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السنة التاسمة 


الشيخ مق عت انه 
ناس زكراة السار والثمرئين 


للامام الإ كي الاستاذ مد مصطق المراغى 
وس سو 

عبد اماق غباذا الله الدبن اختصهم عزيد قله » ومتحهم من 
الإنسانية الفاشلة ما امتازوا به عن أقرانهم فى عصرم 
وأمثاهم فى عصور أخرى » وأشرفوا على الناش بألون ١ا‏ عليه 
الناس من اتحظاط على وخلتق وأدبى » ويحاولون استبدال أم 
أخرى بهم ؟ ورجل ممن رزقوا لدة المرفة » وأفيض عليهم أور 
ار الإلمى ففهموا أسرارالدين» وعنرقوا السمادة الح قعل وجههاء 
منحه الله قوة فى الجسم والمواس » وبسطلة فى لامم » وعقلاً قوي! 
نغاذا » وفطرة سليمة؛ وإ ماما سادما ؛ وشجاعة ف المق؛ وزراية 
على الباطل» وقلبياً رحا بالضعقاء والفقراء» وحبا لابذل والإحان 
نشأ الشيخ عصر من المصور القاعة » كل شىء فيه مض 
مۇم للنفس الحرة والفطرة السادقة . فالأم الإسلامية تنحدر 
علبي وسياسياً واجماعيا إلى أحط الدركات » وليس لطالب الرية 
المقلية بينها متنقس » والدين يفهمه الناس على غير وجهه » واللغة 
المربية اختاطت بغيرها من لفات المج » والزلق إلى الله ما طرق 

لم يشرعها الله » واثزانى إلى الحسكام لما طرق لا برضاها ذو صروءة 


























SH‏ ازماة 


ذهب رب السلمين ء وتفلّت من أيديهم زمام الحيأة العامة » 
وتداءت عليهم الأ تتداعى الأكلة على القساع » وليسوا قلة 
بين الأممء ولكنهم كنثاء السيل 

ذهب بتع فتعل کا بقعم غيره : قواعد جافة ليس لها حياة 
تسلها بمنابمها من الكتاب الكريم والسنة الطهرة ‏ ولا بأسو لما 
من لغة المرب وأساليهم وأدبهم . وتم الفو اعد ى ختصرات رضما 
ذلك المضر الل لا تفهم إلا بشروح وحواش وسناعة خاصة» 
فلا اللذة المربية يمسمدة على إجادةالنظلم والنثر والكتابة والخطاية» 
ولاعلى فهم القرآن الكريم وذق الأساليب العربية ؛ ولا الفقه باد 
حاجة الجتمع وحاجة الحكومات والدول فى التشريع والتنظم ؟ 
ولادراسة السكلام والنطق ءوسل إلى الاستدلال السحيح اذى 
يمن إليه المقل ويقنع الخسم . التحدث فى الاجهاة ونخير 
الأحكام لتطابق الأحكام حاجة المصر » ولتلاام ارال الم 
وأحوال الأزمنةء مبتدع غالف ما أجع عليه الحقةون ١‏ وا ف 
إلى سيرة السلف الصا داع إلى خالفة سيرة الملماء البرزيئ . 
والداعى إلى كتب الأولين مقصر عن فيم ككتتٍ الحققين مق 
التأخرين . والنادى بأن كتب الفقه كتل الاير وكتب 
الحديث ملأت عماوفات خاظثة وبأوهام وقصص لفدتها من قبل 
عاماة الإسرائيليات مخالف لما درج عليه عمالو هذه الأمة 
وجهابذتما 

عاش الشيخ هذه البيثة الملبية شيق السدر مير الميش . 
فن من أسحاب الفطر الصادقة والنظر السلم يمن بالقرآن 
ويمتقد أن فيه هديا وفيه شفاء » وأن شريمة عمد صلى الله عليه 
وسلم عامة للأمم كلها ولاعصور كلها » يمن بأن هذه الذراسة 
الدينية وللمزبية خر ج لاناس إماما تون بهديه؛ وي أمراض 
الجتمع فى عله وخلفه ونظامه » ويضع له القوانين السالحة 
والنظم اللائقة 

عاش الشيخ فى هذه البيئة يلتمس الوسيلة » وتطلب نفسه 
غرجا منها » وتتطلع إلى رجل يش صدره ويزيل قلق نقسه » 
ويشد أزره » ويبصره بإفين وبالحياة » وينشم رأيه إلى رأيه 
فى أن هذا الذى براه لبس هو الدين ؟ وهذا اذى يميش فيه 
الناس ليس هو الهياة ؛ وهذا الذى يدرسه من الكتب ليس 
موصلاً إلن العم السحيح بل مبندا عنه ؟ وهذا اذى يتمارفه 
الناس فى طرق الدراسة هو غير طرق الدراسة السحيحة النافمة 





ع بهذا الطور ثم أعطاء الله ما كانت تصبو إليه نقسه » 
فهبط إلى مصر جال الدين الأفناق ۽ وهو رجل ثائر على النثام 
اموجودة مجيمها : نظم الدراسة ونظم الحكومات ؛ خبير بأحوال 
الدنيا وأحوال الم عليم بأدوار التاريخ وما تقلبت عليه الآ 
الإسلامية من أطوار » خبير بالتازج العفى الإسلاى ويثيره 
من التوارخ » عام ذاهب لآم ونحلها » عام بالاستدلال 
وطرقه » بصير بالدعوة إل الله سبحانه وبالدعوة إلى ما بريده من 
الآرام والذاهب ؛ يفقه أغراض الدين العامة » .وترم المقل 
ويعرف له قدره » وبع الرجال مواشعهم لا يعطيهم أكثر 
مما يستحقون 

رجل يت بسلة نسبية إلى ساحب الرسالة ويرى أن عليه 
دينا لجده لا بد أن يؤديه . ذلك الدين هو وقف مواهبه جيمها 
على تببين هذا الدين وإسلاح حال السلمين . وجد الشيخ فى اليد 
جنال آلدين بنيته » وو وجد ما يشيع تمه ويشق صدره رزیل صدأ 
عقله ويشحذ. >١‏ وباد ذلك الجوهن ساق نق لامعا كأ فطره ا 
مع علا ويقيتا وإعانا ومعرفة ويمدّه للاسلاح 

ا کا نیا رلا أراد الله به كا له » مر مصر 
لأسباب سواسية وطوآف فى بعض بلاد الإسلام وبعض البلاد 
الثربية فا كتمل نشجه . ثم عاد واشتثل بالقضاء الأفلى وعرف 
أساليب القشاء الحديئة من منابعها قصار قدبر؟ على الإسلاح 
فى القضاء الشرئى كا هو قدير على الإسلاح الملى وإسلاج 
نم الدراسة 

هيأت له الأسباب جيمها تولى إفتاء الديار الصرية وصار له 
شأن فى إسلاح الأزهى بعضوية الإدارة فيه » وكانت مواهبه 
وجاهه وخبرته بإلدولة ورجال الدولة مما جمله السيظر على الإوسلاح 
فى الأزهى وصاحب النفوذ به 

عرف الشيخ أن النفوذ والجاه ووضع النظم وما إلى ذلك 
لا يكوتن الرجالالماملين ولا الملماء الجددينء وأنه لا بد لهذا كله 

من أن يضاف إليه تم السحيح وأ تولا يتنه » قثرأ فى 

الأذه كنا تام ن كنب للعلق»وقررسالاق وید وتر 
كتب الشيخ عبد القاهى فى البلاغة وشر ع يقس كتاب الله . 

كانت دروس الشيخ كالنيث . أما البلد الطيب ققد خرج 
نبانه باذ ربه ؛ وأما البلد البيث ققد خرج ثبانه نكدا. 
وکات .دروسه مثلاً عاليا فى طريقة الإلفاء والتفهيم وى المبارات 











ازماة 


Ale 





الفصيحة التخيرة النافذة إلى الفلوب . وكانت دائرة معارف يجد 
الاغوى فيها حاجته والققية رغبقه والتكام بنيته . وبجد علاء 
الاجماع فبا تطبيق آى القرآن على ممارفهم » وكانت صرخاته 
المدوية منيهة للغافل ومحركة لاجامد . وكانت عاسغة قوية هرت 
الأشجار ت أوراقها الذابة ثم أورقت . أما 
الشجيرات الضميغه والشائس الدنيثة تأفلقت منها و تنتفع بها 
عاملان من أقوى الموامل وقفا فى طريق الشيخ . عامل 
الحسد » وعامل البيئة . ومن امال أن بوجد رجل كالشيخ 
فى صفانه وعلمه لا يحسد . ولو أنه لم يحسد ولو أنه ميرم بالكفر 
والشلال واو أنه لم يشقد حسده ول يقاوم أشد القاومة بسبب 
الحسد لماكان شیا يتحدث عنه ولا كان رجلا من رجال التارځ 
وقديا قال الإمام الذزالى : « استصغر من علماء الدبن كل من 
بالسكفر لا يعرف » وكل من بالْلال لا بوسف »© . والسلاج 
القاتل الدى رى به علماء ادان هو الكفر والزندقة م واللفتل 
الوحيد الذى يقصد بالسهام فى علماء الان هو المقيدة ٠‏ , 
وأما البيثة فقد أشرت إلا ولا أبيح لنفمى أن 
أشرب الأمثال وأقم الأدلة على أنها بيثة'ل يكن من المدل أن 
ينتظر منها مناصرة الشيخ” وقبول آرائه وطرائفه. في الإسلاح 
الدينى والاغوى وفير ذلك . ول يكن من المن أن يطمع الشيخ 
فى هناصرتها إياء . وخاسة أنه هاجها وما عنيماً لا هوادة 
فيه وسنه آراءها فى أعل شی ادها وهو المقيد ا 
وسبب ثالث له خطره وهو أن جهة ذات نفوذ أظهرت 
هدم ارتا عن الشيسخ وساعدت خسومه . وأن جهة ذات نفوذ 
آخر ساعدته وشدت أزره فظن القوم أنه رجل بريد إفساد 
الدبن وإفساد الم وإفساد الأزهى . ومن أشد مظاهى الحسد 
إذ ذاك أن عال) من كبار الما ءكتب سل-لة مقالات فى جريدة 
الؤيد يحرم ففها تمل الحساب والجير والمندسة والتاريخ فى 
الأزهى لأ نالشيسخ كان أول الشيرين تملع هذه اللوم فى الأزع 
وكاد المناد يكوث كفرا . 
ذهب الشيخ إلى جوار زبه منذ ست وثلائين سنة ؛ وكان 
فسله #حوداء وكان برى بإلكثر والزندقة . لكنه كلا أبتمد 
الناس عنه بازمان اقتربوا من ممرقته » وزاد القرون 4 بالسلم 
والتفوى والإعان وللنيرة على الدين . والقرون له بالإسلاح وبالذود 
عن الإسلام وللسلبين 











مات الشيخ وبقيت ظريقته فى الإسلاح ل عت » وبفيت 
راه مدونة فى الكنب وممسومة فى سدور تلاميذه الخلسين 
بورثومها الأبناء والأحفاد . إن ذلك الصباح لازال يسطع وره 
ولا بزال نوره ةد فى آفاق البلاد الإسلامية وَغيرها 

وسيتجلى للناس جيعهم عذدما ينصفه التارخ وبتقادم المهد 
أنه عل من أعلام الأمة ودد من مددى الإسلام ؛ وأ أحد 
رجال السلف الصاح . تأخر ميلاده عن خير القرون لكة 
أرادها الله » فول فى القرن الثالث المجرى 

ترك بذور الإإسلاح لاتملم الدينى وتملم علوم العربية وبذور 
إسلاح القضاء الشرعى » وبذور إسلاح الجتمع الإسلاى والأم 
الإسلامية . وليس فى رجال تة سير كاب الله من يضارع الشيخ 
أو يقاربه فى تطبوق آي القرآن على سان الاجماع » وفى تصوير 
هدى الفرآن ؛ وف نهم أغراض انين العامة 

والأعته ليلة سقرى إلى السودان لغولى قشاء مديرية دنقله 
فى لوقير سنة 15١4‏ » فسألنى : هل مممك رفقاء السفر ؟ فقلت : 
ی بم ض کوب 1 نس إليها وأستديم بها اتصالى بالم ؟ فقال : 
أو ممل كياب الإلسيا, ؟ فقلت : نمم 4 قال : الجد لله » هذا 
< لآو لسل أن يسَافرسفراً طويلاً دون أن يكون رفيقه ؛ 
ثم قال لى : أنصحك أن تكون للناس عرشدا أ كثر من أن 
تنكون قايا » وإذا استعامت أن عم النزاع بين الناس بساح 
فلا تمدل عنه إلى الك ء فإن الأحكام سلاح يقطع_الملاقات 
بين الأسسر ء والصاح دواء تلثم به التفوس وتداوى بة الجراح ٠‏ 

وداعبنى نمية إثر خروجى من امتحان شادة العالية هل 
تمرف تعريف العم ؟ فتلت له نعم وكنت أحفظ إذ ذاك أ كثر 
تعاريف الم فسردت بشما . فقال اع منى تعريفا مغيدا العم 
هو ما ينفمك وينقع الناس . ثم سأل : هل انتقع الناس يليك ؟ 
قات 4 لا . قال : إذآ أنت لست بعالم . قانفع الناس يملك 
لدكون عا 

و يكن ينونه أنيذ كر بالقرآن وأن يعتبر بالف رآن كلا ذ كرت 

الحوادث وكا جدت المبر » ولم يكن يفوته أن يشهر بالطالين » 
وأن يثنى على الخاسين المادلين . فقد كان يحب اليتق أ كثر 
جمايحب نفسه . عاش للعلم وعاش للدين وعاش للاسلام والسلبين 

رحة الله ورضواته عليه وعلى [خوانه الأئمة الهتدين 

تمر مصطنى ا ماغى 














قلق ازماة 





من الجهة التارخية 
للاستاذ مد توحيد السلحدار بك 
امهم ج 

روى مصربون أن زعيمين من ساءتنا بإحثا اللورد اللنى 
وندمّيا له حتى ألان لمر جناحه تمو ع لنصرة a‏ + 
وزم آخرون أن مصريا غيرها هو الذى حح" اللوره حتى سل 
بحن السربين ف الاستقلال » ووعد بأن يقدم إلى حكومته 
اقتراحات إذا هى رفشتمها استقال » وقد وفى بوعده اذى كان 





مصری وقف على ثىء يتماق باستقلال بلاده أن بنشر مأعرف» 
لک تتشح تلك الحقيقة بأجمها . ومن هذا القبيل ما يلى يذ كره 
فى سبول الصاحة العامة 

فى أذيال الحرب السكبيرة للاشية ‏ التى أتلفت الملابين:من 
الأنفس والأموال وانقصر فما الإتجليز وحلفاوم - 
اليوش البربطانية إلى الجلاء عن تفليس » وباطوم » وعشق الاد » 
وبخارى » وثهال إيران . ولا حات الجنود الفرنسية فى سورية 
غل الفوات البريطانية لم تف هذه القوات بحاجة الميوش 
التى كان حشدها شر ورياً لقم الثورات فى تركيا » وران » 
وكردستان والمراق » ولجاية السالم البريطانية التملقة مناطق 
البترول الفوقازية والمرافية والإبرانية . وكان الاوره كدير 
يبرح بأنه لا يستطيع فى أية حال أث يحمى بجيش الحند 
وحده منطقة فى إران أ كير من منطقة النفوذ الى عينم لاجلترا 
الاتفاق الإتمليزى الروسى المقود سنة ۱۹١۷‏ . أما الستر 
لويد جورج » رئيس الوزارة » فقد رأى أن اليونان تستطيع 
حراسة السا البريطانية فى آشيا السترى + وأرا د أن يكلف 
جيش المند حذظ السام البريظانية الجديدة فى الشرق . لذلك 
شكات نة خاصة نحت رياسة اللورد أشر +2586 مهمتها أن حل 


اشطارت 


مسألة تمديل نظام الجيش المندى وتكبيره ء فأملت هذه اللجنة 
قانونا صدر سنة 1804 وقيه نص صرب على أن اليش المندى 
يحب أن يستى ف المد » إذ ختمت أعمالما بقرار مضمونه أن 
هذا اليش ل ببق فى الإمكان اعتباره قوة علية دائرة أعمالحسا 
مخصورة داخل حدود الحند » بل يحب عله قا من جنوه 
الإمبراطورية » مستمد؟ لاخدمة فى أية جهة من المالم 

كانت المرب المالية' قد وسمت دائزة أعمال' ذلك اليش 
فأ كسبت سكان الحند ‏ ولااسيا السلدين الذين مهم صفوة 
الجنود الأهلية = حن إبداء رأيهم فى تسوية الم فى الشرق . 
فلا نشر تقرير الاورد أشر » بعد أن أمضيت مماهدة سيفر » 
قامت فى المند نة غضب ؛ ونشرت التيمس بومذ فى عددى 
هومن نوفير سنة ۱۹۲۰ كتا مطولاً من أغاخان نه 
فية“ألدتاء. من البريطاتبين إلى أن هذه السياسة لا تلام 
الملاقات بين بريطانيا النظمي والمند » ونسح بالمدول.عن 
احتلالي بتاطق البتزول وبمساعدة القبائل المربية » مساعدة 
مالية.» لتقوم عاق مُقابل هذه الساعدة ية معامل البترول 
وأناينه .“وقد فعا هذا الكتاب أحسن وقع لدى الرأى 
المام البريطاتى » إذ كان فی قلق من کارة السارة فى الرجال 
والال لاجنش القائم إحتلال كردستان والمراق وإيران » ابال 
قرابة ماثة ألف جندى 

هذا » وقد كانت السألة المربية من جهة أخرى تستوقف 
نظر البريطانيين لأسباب منها : خلع الفرتسيين للك فيصل » 
والحركة الوظنية فى مصر ‏ واستثناف النافسة بهن الحجاز ويجد . 
وقد تبسين من تفربرى اللجنة التى أرسلت إلى المند ولجنة ملئز 
أنه يسمب تكبير الجيش المندى ”ميد المرب » وأن من المكلة 
أن تمدال حكومة لندن سياستها الشرقية . ثم لوحظ أن لكل 
من بريطانيا وأعريكا مساحة فى مأل البترول » وأن الدولتع 
متتّجهتان إلى زيادة التسلح البحرى - الدى يستازم زيادة 
الإنفاق - وأن السكومة البريطانية كانت قد وعدت العرب 
بجساعدتهم فى طلب الاستقلال وسركحت بموافقتها على مباذى' 
واسن الشترظة السلح 


ازاة 1¥ 





من أجل ذلك کله "عقد بالقاهنة فى آخر مارص سنة ۱۹۴۱ 
مؤت ر كب حت رياسة الستر ونسآن تشرشل وير الستعمرات 
بومئذ» .مره افكولونيل لورنس ( وكان الستر تشرشل قد 
جمله وكيل وزارته اشؤون الشرق ) وجيع البارزين فى السياسة 
الشرقية الاتجليزية : الس جرترود بل » والارشال اللنى » 
والسيد برب یک وکس » والسير هبرت ”موبل , والسير جليرت 
كلايتون » والكولونيل كورواليس » وغیرم ؛ وكان النرض 
من عقد هذا الؤتمر أن يحل مسأل إنقاص قوات الاحتلال 
ف إبراف » وكردستان » والمراق » ويحل مسألة مصر وبلاد 
المرب ؟ وقد تم أعماله بالفرارات التالى بيامها : 

١‏ - التسلم بضرورة تمديل نام للسياسة اللإمبراطورية 
فى البلاد المربية والشرق الأوسط . 


۲ - إمال مبدأ الهم والجالات . 

٣‏ - الاعتراف باستقلال الشموب الشرقية٠»‏ ومعاقدتما 
عماهدات حالف . 

٤‏ - أن يجلس غلى عرش مسر ملل 

ه - وضع دستور لهند . 


> - إجلاس الأمير فيسل على عرش المراق » وآولية 
الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن ٠‏ 





۷ -- إيحاد طريق امبراطورى جديد يعبر السحراء بين 
فاضطين والمراق ويصل بور سميد وحيفا ييغداد والبسرة ؟ 
وتنشأ فى مواضع ختارة منه خطات لاطيارات والسيارات الصفحة 
تضمن حاية جيع السالح 

أفكانت حجج أوائك الساسة الصربين ‏ الى سم اللورد 
اللنى بصحتها هى سبب مؤتمر القاهرة أم سبقت قرارات الؤيمر 
تلك الحجج فهيأت البربطانيين فذلك النسلم الذى أشبه الأحلام 
عندنا ؟ وهل كق تصرح ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۲١‏ ومماهدة 
سنة 1985 لتحقيق استقلالنا » ولشمان الاما البريطانية كلها» 
أم نمثت بريطانيا بشىء لتوئوق الصدافة ينها وبيننا ؟ 

لست أدرى » بل لملى زدت السألة غموضا من حوث حاوات 
الشاركة فى إبشاحها فذكرت يدض ما أعزف » وقد وق 
غيرئ لفان أدق وأ كل 

وعسبنا الآن ما ظهر من أننا حة) مستقلون للأسباب 
التى حلت الإتايز على تمديل سواستهم الإمبراطورية » وعلي 
الاعتراف بامكتتقلال اكوب الشرقية » فى مرم الذى عقدوه 
+نى اتنا وما رزال أنه خافي ‏ فيا أظن ‏ على الأ كثرين مناء» 
وال أعر 


مر رميز السامرار 
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الحديث ذو شحون 
ال ڪور E‏ مبارك 


سبي سي 
خطر الباسة مى مصاير الملا س اراد الأدبى س آداب 
بعش الوعاظط س إلى فض الثيخ الراغى 
5 لم يستعد جلها القلب س لاذنب لى قد 
حت ايل قلات ت إل البلانة وة 


س الشيخ عبد ريه 








قوم اسو 





مار السياس: على معام العاهار 





ون برى أن الاشتغال بالسياسة لا يليق بالعلماء» 
وان غق الشيخ خد عبد أنه قال : لمن الله السياسة ومادة 
ساس سوس ! 

فهل تنكون السياسة عملاً تنكره الأخلاق أو يأب اللدين ؟ 

وكيف والسيامى” ارشيد يؤدى واجباً هو فى 
من أشرف ما يدعو إليه الددن والأخلاقة؟ 

إا "يكره اشتشال الملماء بالسياسة لاما قد طرف عم 
بمض القلوب ء فلا يملكون الأبوة الروحية جنع من يشلخون 
للاثتفاع ا عندثم من ذخا لاس والآداب » والرجل العام 
هو بطبيمة مركزه أخو الجيع وأو الجيع » والسياسة قد جره 
إلى التحيز لفريق دون فريق » وإن بالغ فى التحرز من شوائب 
الأهواء . 

أأكتب هذا وقد قرأت فى جريدة « الكرخ» أن الجنسية 
العراقية “نزرعت' من الأستاذ ساطع الحصرى وأنه أمسى خارج 
ادود ! ! وهو خير جزعت له أشد الجزع » وإن لم يكن ببنى 
وبين هذا الرجل من السلات ما وجب الانزعاج لا صار إليه من 
نى وتشريد » إذا سح أن أهل العم لا يتماطفون إلا إذا قامت 
بينهم روابط من السداقة والوداد ... ومن سياق ذلك امبر 
عرف ت كيف سار الأستاذ ساطع الحصرى إلى هذا الصير الزعج 
فقد ”عد من التحرفين عن السواب فى أيام الاتقلاب . ومعنى 
ذلك أله اشتغل بالسياسة فتعرض لما بتمرض له الملماء السياسيون 
فى بض الأحيان 

إن أهل المراق قد برون فى الأستاذ ساطع الحصرى غير 





بض صوره 


مارا ومأدرى يما تتعرض له ديارثم من عواصف الخلاف ؛ 
ولكن الأخوة الا دبية توجب أن أوامى هذا الباحث التممق 
بكلمة عطف » وى أقل ما تملك فى التوجع سيره الزن 

لو کان النيب مما يطلع عليه الناس لرأى قوم” أن يجن 
الأستاذ ساطع الحصرى فى مكتيته فلا يشترك فى السياسة من 
قرب أو من "يمد ء لينقطع لالداء رسالته السامية فى التربية 
والأدب والتاريخ » فله فى هذه النواحى أبحاث تمه فى الف 
الأول بين كبار الفكرين فى هذا ال جيل 

ولكن الانقلاات المنيفة قد مخرج الملماء من وقارهم 
النشود » وتسوقهم إلى معاطب لا يسم ممها أديم » ولا ينقع 
فى دنمها علاج 508 

هذه عبرة جديدة تسوتها الايام إن ألتى السمع وهو شهيد 

وإن رأمى ليدور كنا فكرت فى مصابر العلماء الذين تبلبلهم 
الحوادث فلا يمرفون إلى أبن يتوجهون » وقد أحاطت بوم 
التواسف والأنواء 

كن أأسلافنا ينون إلى الاعتكاف عند هبوب الفتنة » 
وتا أن أسلائنا+بناء » ولكلهم كانوا يعرفون أن الفتنة خبط 
خبط المشواء قلا تفرق بين الماسى والطيع » ولا تدرى أبن 
تفع أخفافها الموج الثقال 

وأنامع هذا قوى الأمل فى رجمة الحياة الطبيمية إلى دلوو 
المراق » وبومئذ يكون من السهل على الحسكومة المراقية أن 
تسمح للأستاذ ساطع الحصرى بالمودة إلى البلد الذى خدمه 
بصدق وأمانة وإخلاص » فان نكون جنايته السياسية أعظم من 
كفابته الملبية » ولن يكون فى أشنع أحواله إلا نهد أخطاء 
السواب 

ا حبار انادبى 


كانت الجرائد الإتجليزية 'شات" بالتنفير من الحياد» كانت 
تدعو جييع الأم إلى إعلان الحرب على الألان» وكأنت هذه 
الدعوة تقع من بعض الناس موقع الاستخقاق » لابا 7 
م تكن إلا وسيلة من وسائل التحريض على الاأمة الاالمانية » 
والتحريض لا بقل فى كل حین 

ثم دارت الاأيام بالتحس على الحايدين » فهم كل يوم فى بلام 
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جديد » ولو أنهم خرجوا على الياد منذ اليوم الذى موا فيه 
النذير الا'ول » لقهروا الاللان على الانسحاب من أ كثر اليادين 
وأذاقوم عواقب الاستهانة بأقدار الشعوب 

وف دنيا الممارك الفائية مذهب دهم هو مذهب « الماد 
الأدنى » ولهذا المياد عواقب سود » لاله قد ينتهى بأهل 
الفكر و الرأى إلى إيثار السلامة من أراجيف الموام وأشباه 
المواص » وإذا آثر السلح السلامة قملى الإسلاح المقاء 

أقول هذا بمناسبة خطاب وسل من أعالى النيل يقل الاأديب 
راهم عمد إبراهيم » وهو براق أحجمت عن الغى” فى شرح 
أسباب الفةر » مع أن الفقر علة تستحق الارس والتشريح »> 
وتستوجب التفات جع الاأطباء 

وأجيب بأن الدى يصدثى هو « امياد الأدنى » حياد الأدباء 
الذين برون ما أراه فى مشكلة الفقر والفقراء » ثم يمتسءوث 
بالسكوت » طلباً لسلامة من أوضار التزيد والافتراء 

أستطييع أن أسعى عشرين زجلا من حاب الواهب ».وقد 
هنأونى على القول بالسئولية الفردية قبل التولية الأجتاعية + 
ومع ذلك لم يتقدم متهم رجل” واحد قال 'يشمر الجهور يأن 
الرأى الذى أعلنته يسلح للأخذ وارد » ويستحق عناية أهل 
الرأى والبيان 

وف مقابل ذلك وقف أنصار « الرياء الاجماعى » متماونين 
متساندين ليقولوا فى" ما بشاءون على سفحات بعض الجرائد 
والجلات » حتى سح للأستاذ ضام جودت أن يتوجع اسار 
أهل الرأى فى هذه البلاد 

أنا أنظر فأرى أعدالى بزدادون من بوم إلى بوم » الأعداء 
الجاهرين » أما الأعداء الكاتمون » فهم أمل” للصفح والثفران 

ولكن أبن أنسارى ؟ 

أنصارى م قرائی ؛ لاازملانى » وآه ثم آء من ناڈ ل الرملاء ! 

وأولثك القراء ثم اليش الذى نمتمد عليه بمد الله فى تصر 
قضية الرأى الجر والقول الضريح » وان يستطيع أحد أن يقد 
ما بينى وبين قرالى » لأنى الاسان الناطق با يشتجر فى صدورم 
من آراء وأهواء » ولأنهم يؤمنون بأن الأدب لن يرتفع إلا إذا 
حر أهله من أغلال الأوهام والأساليل 


وما للوجب لارياء » وما ظفر الراءون بغير اللموبة والإخفاق؟ 
وما قيمة الانيا حتى نطاب نعيمها يزلف إلى أبتائها الفانين ؟ 
آراب بعصس, الوعاظ 
يجب أن يعرف من لا يعرف أن علة « الرسالة » مقررة 
1_كتبات المدارس الأميرية ومكتبات الماهد الدينية » وممنى 
ذلك أن الأستاذ الزيات ليس له مصاحة أدبية أو مادية فى نشر 
شیء يخالف مبادى” الدين الحنيف » بغض النظر عن مكانته من 
كابر رجال الدين » 











الوجهة الدينية » فهو موضع الثفة من 
وله أبحاث كرعة فى لغة القرآن الجيد 

إذا سح هذا اس وهو صرح حیح -- فكيف إسلبييج 
جاعة من الوعاظ أن يسيثوا الثان بكل ما أ كةب فى مجلة الرسالة 
عن الدين الإسلاى ؟ ومن أبن يعرف هؤلاء الناس أن لام 
أنوى من إعانى » وتلك علاقة روحية لا يللم سرها غير علام 
الثيوب ؟ 

عل ق ,إلرسالة ) تسدر فى كل عام عددا متازا عن المجرة 
اننيعا الأظا “السى"» أن أحرص - حين أ كتب 
ماله لامد نلك الاد - على البمد من الأبحاث الى ابتذلها 
الأقلام منذ أجيال وأجيال » لأن روح اللإسلام نفسه تالا عن 
الأنس بالحديث الماد » ثم نكون النتيجة أن شةل الجلات 
الدينية بشتمى وتجحريحى سنة كاملة بلا ترفق ولا استبقاء 

ساقنى إلى هذه الزفرة الألية ما كتبه أحد الوعاظ فى عل 
دينية لا أسمها ولا أسيه » لثلا يغب علا وعليه أهل الفكر 
والرأى والوجدان 

وما ذنى عند هذا الواعظ حتى يشتمنى بألفاظ لا يسح 
صدورها عن رجل يتصدر للدعوة إلى این ؟ 

أبرا ف كفرت حين أشرت بزخرفة الساجد لاح إليها بعد 








متا لباز ق طلا للماشل 5 


أبران كغرت حين قلت بأن اللهوف من الوثنية لم يبن له 
مكان فى هذا الزمان » حتىتراعى بعض ما راعاء الأسلاف القدماء ؟ 

وبأى حق يسلا رجل” مسل عن إعلان ما براه فى شون 
الإسلام ؟ 


ذه ازماة 





ومتى جاز أن يكون ف الإسلام سور جديدة ليوات الأحبار 
والرهيان ؟ 

سوف ترون مساب رك » با جاعة الجانين على المقل بام اين 

الى فضي الي الراغى 

إليك - أبها الأستاذ ال كبر - أوجّه الحديث فأقول : 

ما ربك فى الوعظ والواعظين ؟ 

ما رأيك فى جاعة لا يحدثون الناس إلا بنطرسة واستملاء 
كانم ملكوامفاتيح الجنة » وكأن رحة الله لاتساق إلى مؤمن 
إلا بوحى دن هوام الطاع ؟ 

ما رأيك فى بمض هؤلاء وثم يمجزون عن كسب القوت 
إن رفنت عنهم رعاية الأزهى الشريف ؟ 

إن الدين المسيحى بروض أبناءه على اللإعان بأن فى القسيسين 
نفحة ربانية » ومع ذلك يتأدب القسيسون فيخاطبوق اناعم 
خظاب الصديق للصديق » فا تجرفة الواعظ الل » والإسلام 
يدعو ججييع أبنائه إلى مناحاة الله بلا وسيطٍ؟ 

ومن هؤلاء الذين يوون الآمة بأنّقسَ] طبقة من اللحداق 
مع أن عصول الفكر فى مصر من الوجهة الديئوة لذ المهد » 
لا يقاس إلى ما وسات إليه أسذر امالك فى عهد ازدهار الحشارة 
الإسلامية ؟ 

ون الس اللحد فى هذه الأيام حتى يجوز الإغشاء عن إفك 
يعض المتدين ؟ 

أنت السثول = أا الأستاذ الأ كبر عن تأديب هؤلاء 
كرب فيهم سيفك أوعساك ‏ ليتزجروا غن التحرش بللفكزين 
من أهل الإعان 

كان يجوز فى عهد غير عهدك أن تنكون الجلوانية من تعائل 
بعض النتسبين إلى اين فا عذرم فى التسلح بالماوانية وأنت 
هناك » وفيك من القوة الدانية والدينية ما قم أظافر الرائين 
والداجين ؟ 

لا بق على هؤلاء ‏ أبها الأستاذ الأكير ‏ فهم حجة 
الأعداء على أن شعس الإسلام فى كسوف . وسيبتى الإسلام 
على ضياله برخم أولثك وهؤلاء 





إن الخابيل من أعداء الرية الفكرية ثم الائن آذوا سلّفك 
الشيخ عمد عبده » فلا تسمح لقرونهم بالتجوم » ولا تدعهم 
يحكون على الؤمنين بازور والہتان 

الإسلام ديننا حن » لا دين هؤلاء » فتحن دداته الأمناء 
فى الشرق والغرب » وعنا يأخذ من بريدوث الوصول إل فهم 
أغراشه السحاح » فن طاب له أن يزعم أن الإسلام فى مصر 
أسبح نزعة طائفية يندب إلا فريق وأ بص عنهأ فريق » فهو 
مارق من القؤمية الصرية » وخليق بأن بنظر إليه الأستاذ الآ كبر 
نظرة تأديب » لأن أمثال هؤلاء يستمدون قوتهم المتوية من 
الأزس » وهو من أتحرافهم فى عناء 


اليج عبر رم مفناع 

لفت مصر منذ أعوام بوفاة رجل من أسماب الروءات » 
هو الشيخ عبد ربه مفتاح » وكان شيخ الوعاظ » وإليه برجع 
الفضل فى تنظيم الوعظ الدينى بالأقالم » وكان له فى لورة سنة 
ابعال 

فاا خف هذا وجل من الآراء ؟ 

الجواب عند الذين دمم على الوعظ والإرشاد » ولكنى 
أذكر رأياً واحداً يسور حصافته المتلية » فقد كان برى أن 
ينتفع الأزهن بمواهب الثقفين الهمين برقة الدين » لآنه كان 


' يعرف أن النهمة بالإلهاد لاتقوم فى أغلب الأحوال على أساس » 


وإعا تكون فرية يذيمها أماب الأغراض » أو تأويلاً خاطنا 
لكلام يحتمل التأوبل » وكان من حججه أن الأزهس حين 
ينتفع بمواهب أولئك امثقفين قد يئرس فهم ال جاذبية الدينية ؛ 
على فرض أنهم ينفرون من ادبن » أو حولم إلى أسدقاء 
يسمب عليهم التحامل على الاأزهى الشزيف 

والحن أن الأزهريين الشبان يتمنون أن رقع الحجاب 
السدول ينهم وبين أقطاب الفيكر الحديث » ليروا دنيا المقل 
فى ثويها الجديد » وليصح القول بأنهم عرفوا ما عند أشهر 
الثقفين من مذاهب وآراء 

وهنا فكاهة مؤذية ولكنها طريفة 3 ققد أفترح فريق من 
طلبة كلية اللغة على قضيلة الاأستاذ:الشميخ المراتى:أن يقوى 


an ازاك‎ 





كليتهم بأسماب الواهب » ولو كانوا فى جوح زک مبارك 
وشطط طه حسين 1 1 
أا والكتور طه من أسماب الواهب » بشهادة كلية 
اة المربية ؟ 
هو ذلك » فا برفض الكرامة إلا لثم ! 
أما القول بأننا من أهل الشطظ والجوح فهو قول“ صردود 
فا عرفوا عنا فا قرأوا وما سمموا غير القول بحرية المقل 
وقدسية ادبن 
یمام يستمر مرا القلب 
هى لخيمتى فى الشيخ « غبد الوهاب النجار » » أستاذى 
وساحب الفشل على" فى كثير من الواقف » والسديق الذى 
ل أر منه ما يسومء على كثرة ما عانيت من تغير الأسدقاء 
كان الشيخ النجار يتأدب بالاثر الذى يقول 5« أطلب 
العم من المد إلى الاحد » فليا دع لتدريس التاريخ الإسلاى 
با جاممة الصرزية سنة 141 أخذ يواطت مح الظلبة على دوس 
الاغة المبرية » وقد عرف منها أ كثر ها عرفت م مع أله ان 
يسال »مى أمام لنة الامتحان 1 
وحين شبت الثورة الصرية فى سنة 1515 نفشل فدعاق 
ليحدثنى أنه بريد أن يؤرخ أيام الثورة على طريقة « ال رى 
بكتاب يسميه « الأيام الجزاء » . ورحانى أن أقدم إليه أخبار 
الا'زهن by‏ بوم » وكان الا ھن ملق الوفود فى تلك الام 
والذين.نموا الشينع النجار فى الجرائد اليومية ونحدثوا عن 
مؤلفاته نشوا الحديث عن هذا الكتاب » لأنه غير مطبوع ع 
فليمرفوا أنى أشرث إليه صسرة فى جريدة البلاغ » فاهتم الأستاذ 
عبد القادرٍ مزة بأمره وطلبه من الشيخ لنشرة مساسلاً على 
صفحات: البلاغ . وقد تشر بالفمل منذ بضع تين » فأ كبر 
خدمة يؤدبما أصدقاء الشيخ النجار كرا هى جع تلك الصنحات 
ىكتاب » لأنها أعظم وثيقة كتا مؤرخ شاهد الحوادث 
فى سنة ۱۹۱۹ 
بر ؤشالى ٠۰۰‏ 
ل ساح الأب ماف ذاكرق من الشذوذ الفظيع : فهى 
eé‏ 


شميفة كل الشمف فبا يقصل بالأرقام والأعلام » وهى قوية 
كل القوة فبا يتصل بالحوادث والمانى ؛ فألا قد أتمثل حادثة 
بأروفها وأحنوالها فى غاية من التدقيق » كألى شهدتها بالأمس » 
ولكنى أنسى اليوم الذى وقمت فيه » وقد نسي المام والمهد > 
ف أى بوم أوأى عام أو أى عهد وتم الحادث الذى أروى خر 
فى المبارات الآنية : 

أنكر وزير المارف فى عهدر سلف - وذاكرق م أنه 
مسطان ماهن باشا - أنكر ذلك الوزير أن نكو « دار العلرم » 
مدرسة عالية » لاأن طلامما لايدرسون إحدي اللغات الاأجنبية 
ولأنهم لايجيدون غير تصريف افموعل وافمثلل ؛ واثبنى على 
ذلك أن ينكر حقوقهم فى « تمديل الدرجات » 

فاذا صنع الشيخ النجار فى دفع ذلك التداءل البخيض ؟ 

كةب سلسلة من فالات فى جريدة الاأهرام حت عنواق : 

« لاذنب لى قد قات للقوم استقوا » 
کٹا بإمشاء مستمار یسام مرك بطش الوزير » فى أوقات 
| يكرّايلز قبا لأجد الوظفين أن بنشر مقالاً فى ممارضة 
أعد الوززاء 

وحمت القآية امنشودة من :تلك القالات » فتساوى أبناء 
« دار الملوم » مع أبناء « امملبين المليا» فى « تمديل المدرجات > 
بعد أن طال المهد بالتفريق بين هاتين الطبقتين من رجال التعليم 

فأين من يذذكر وفاء الشييخ النجار للمعهد ادى ترج فيه » 
يوم مخلى عن نصرته أبناؤه الا"وفياء ؟ 
إلى فرب 

قرأت خطابك فاستروحت نسائم: الحرية حين شهدت 
غيرتك على الاستقلال » وأنت تراه غاية ممنوية » لا غاية نفمية » 
کا يوم بعش الناس 

ولنس الهم أن تسترج الأم من الكفاح » لأن الكفاح 
هو أيس] من الغايات » فا كانت الراحة إلا نذير الوت والفناء 








الى الععزمة وهير ان برخ 
قرأت جوابك » ما الميد ٤‏ فى عملة الرسالة » وأنت ترى 
أنه يقال شيخ وز ولاشيخة تجوز وتجوزة . وأقول إن الشيخة 


rr‏ ارال 





ا لمر 
اللبجات العامة ادي 


الرسم المرلى : أثر ريات المامية فى صعوبةر 





ماهر افر و وساءئل اصمرم 
للدكتور على عبد الواحد واى 
أستاذ الاجتياع بكلبة الآداب بججاممة فؤاد الأول 
عند > 
و 
لا تومل حروف الحجاء فى الرمم المرإ إلا إلى الأسوات 
السأكنة ( ونمنى بها ما يقابل أصوات الد ) وأسوات الد 
الماويلة ( الألف والياء والواو ) . أما أسوات اله القضيرة 
فيض إللها بحركات يوضع بمشها فوق الجرف وبعغها كته 
( كسب كب )0 
)١(‏ يرمزكذك بالمركات فى الرسم العربى إل تحديد الحرف (1 مآ 
وتنوينه ( كناب ) وإل الألف الى تلق الممزة ( آجلا) 








مموزة ففط ء ولا يجوز وسفها بمجوز فى اة هذا الممد » لأن 
اللغة سائرة إلى النقميد 3ضهأ؛ة10::53/15! وهو استنادها إلى قواعد 
وأسول فى جيع الشؤون » بحيث ينقرض الشذوذ الذى بأخذ 
قونه من السماع 

فأناأقول: زوج وزوجة ؛ وخادم وخادمة ؛ وصور وصبورة » 
وقتبل وققيلة» وجريح وجريحة » ووز وتجوزة» لتوكيد التغريق 
بين الذكر والؤنث ؛ وهو عرض يقصده البلغاء 

فإن احتججت بلنة القرآن فألقاك بأدلة جديدة توهن 
ذلك الاحتجاج ؛ يدون أن أخرج عن الأدب فى الحديث عن 
لنة الفرآن . وإن آزرك االأستاذ الكبير ١2‏ .ع » فسيكون 
للأفلام يخال فى تحرير مشكلة طال علا الحلاف » وسنمد لئة 
المرب بزاد هى إليه فى اشتياق » لأنه ب من الحرية فى الأداء » 
ولأنه عون على التحديد والتميين حين تختلف المانى والأغراض »> 
والسلام . دك مبارك 


ولا نكاد تدون هذه الحركات فى عصرنًا الحاضر إلا .فى 
الكتب الأولية التى تستخدم فى تملم النشء مبادىء القراءة 
والكتاية . أما فما عدا ذلك فقد جرت المادة غالبا أن تدون 
اكات فى السكتابة والطبع عارية عن الشكل . ومن أجل ذلك 
أخذ بمض الباحثين على الرسم العربى بض مآخذ من أهمها 
مايل : 

١‏ - أنه لا يستطيع أحد أت برأ نا عرب) قراءة 
جميحة ويشكل جیع حروفه شكلا محا إلا إذا كان ملا 
بقواعد اللغة العربية وأوزان مفردامها إلاما نام » وفاها” معنى 
ما يقرؤه . وبردد من يأخذ هذا الأخذ على الرمم المربى ما قله 
قاسم أمين من أنه فى مثلم الاذات الأوربية يقرأ الناس قراءة 
حميحة ما تقع عليه أبسارثم وتتخذ القراءة وسيلة للفوهم + 
أبا عق فلا نستطيع أن نقرأ قراءة سميحة إلا إذا فهمنا أولاً 
ما تريد قراءنه 

أن النمن العرى الواحد 'عيضة لأ يقرأ قراءات 
لتك النسسى . وذلك أله قد حدث تثاوب 
واسع للتطاق فى أمنوات الد القصيرة ( التى برعل إلبها بالنحة 
والكسرة والشمة ) فى الاجات العامية كا تقدم بيان ذلك 
فى إحدى مقالاتنا السابقة ؛ حتى أننا لا نكاد جد كلة باقية 
فى هذه الاجات على وذئها المربى السحيح . وتتاف هذه 
الأوزان بإختلاف اللاجات ( خيس ء 'خلسر » يمرل » 
ربمل ... الخ ) . فالنص المربى امهرد من الشكل »عرضة 
لأت يقرأ آهل كل لهجة حسب منهج لهجنهم فى وذن 
اکل ت 

۴ - أنه من التمذر مع هذا الرسم قراءة أسماء الأعلام 
( أسماء الأمكنة والبلاد والبحار والجبال والأناض ... ال ) قراءة 
صميحة . ولذلك تشطر بم العاجم والؤلفات إلى جى 
حروف الكلات التى من هذا القبيل » والنص على حركة كل 
حرف مها ؛ فتقول مثلاً « صفين بكسر الساد وتشديد الفاء 
الكسورة » » « الثقارى بكسر النين ولخفيف الفاء » وهل جرا 


(1) أنظر عدد 411 صفحة ٠۷١‏ 
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ازماة 





وترى جاعة ال كتفاء بإلتزام الشكل فى الطبوع والكتوب 
حتى يستطيع كل فرد أن يقرأ ما بقع عليه نظره قراءة جي °0 
والذى أراه أن السموبة التى يشتمل عليها الرمم الثربى 
لا يكاد خاو من مثلها » بل مما هو أشد منهاء أى نوع مرك 
أنواع الرسم . فاللبس ادى يحدنه أحيانا الرسم المربى ليس شي 
مذكورا بجانب اللبس الذى يحدثه الرسم الإتجليزى مفلا > 
وخاصة فى النطق بأصوات الد يها ينا ره ,أ ,¢ بره : قاع بدهلا 
ee. et.‏ رقع رأه رأع ,10 فكثير؟ ما يمهلف النظق بالسوت 
الواحد من هذا النوع وغيره تبم) لاختلاف الكاات التى برد 
فبا ؛ حتى أنه لا يستطاع قراءة معطم اكرات الإتجليزية قراءة 
ميحة بمجرد النظر إلى حروفها ؛ بل لا بد فى ذلك أن يكون 
القارى' فد عرف نطق الكامة من قبل عن طريق سماعها من 
إتجايزى . كا أنه لا يستطيع كتقابتها كتاية حميسة مجر وسماعها ؛ 
بل لا بد فى ذلك أن يكون قد حفظ حروفها = من قبل عن 
ظهر قاب“ = . وف الح أن الرسم لمر لبد پل كا 
أنواع الرسم سهولة ودقة وشبط] فى القواعد ونطابقة للنطق 
أما وجوه الإصلاح الى أشرن إلى يمف فب تدم يلور انا 
أن شررها أ كبر من نفمها » فمظمها يطيل رمم الكلمة 
أو .يزيد من حروفها » وفى هذا إسراف ف الوقت والجهود 
والنفقات الادية وشؤون الطبع . . . وما إلى ذلك . هذا إلى 
أن كل تثيير جوهرى يدخل على الرسم من شأنه أن يحول 
- اجا أو آجلاً - بين الا جيال القادمة والانتفاع بإلتراث 
المربى . حقا إنه يمكن انقاء ذلك بالالتجاء إلى إحدى عماولتين ؛ 
ولك نكتيهما توقع فى صموبة تزيد كثيرا عن السموبة التى 
تممل على إزالتها . أما إحداها فأن يتعلم كل فرد نوعين من الرسم 
المربى : الرمم القديم الذى بتيح 4 الانتفاع بنتاج الفكر العربى 
من اانشأة إلى المصر الحاضر ؛ والرمم الحديث الذى يقرأ به 
)١(‏ لا نى ماترتب طى ذلك من إسراف فى الوقت والجهود والورق » 
ومن صعوبات فى سباك المروف وجعها ... وهم جرا 


(؟) أنظر تفصيل هذا للوضوع وما يتصل به بكتابنا د عل اقنة » 


آخر صفحة ۲۵۱ وصفحات ۲۰۲ - ۲٣۷‏ 


ما يدون بند هذا الإسلاح ويستخدمه فى كتابته » ولا يخنى 
ما بترتب على ذلك من الارتباك » وإظالة الزمن الذى تمم فيه 
القراءة والكقابة » وانفراد أا من بهن سائر الام بأجوبة فى ميادين 
الرسم والتملم . وأما الاأخرى فأن 'بعمد إلى جيع ماكتب 
3 طبع بالرسم العربى القديم يماد تدوينه وفق هذا الرسم 
الحديث › ولا ےر 
الإنسانية وتمجز المزائن عن وينه 

على أن من البسير اتقاء وجوه اللبس الى أشرنا إليها بدون 
الالتجاء إلى أى إسلاح من الإسلاحات الآنفة ال كر . فن 
المكن التغلب على هذه السعوبة بالنزام شكل الكلمة التى من 
شأنها أن تثير اللبس عند أواسط التعلدين إذا زات من غير شكل» 
أما الات التى يدل السياق على شكلها + أو يكفى إلام بمبادى” 
القواعد العربية للنطق ها على وجهها الصحيح » أو لا يمكن أن 
ينطاق مها فى صورة أخرى » فن المرث الالتجاء فبا إلى الشكل 


على ھی الرامر وای 
الإسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة باريس 


أن مشروعا هذا شأله تنوه به الجهود 











المج المرب الفذ » وهو خلاسة وافيةاللخسس ١‏ 
وغيره من المجات » يرتب الألفاظ المربية على حسب 
ممائها » ويسمغك باللنظ للممنى الراد ‏ ينين الملماء 
على وشع السطلحات المربية فى الملوم الخلفة » 
ولايستنى عنه مترجم ولا أدبب » ١٠٠صفحة‏ تقزييا » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد » تمنه 

ا 
ا 
1 


ا ٠٠‏ قرغا يطلب من مجلة الرسالة ومن المكنبات الكبيرة 


0 ومن مؤلفيه : 

هنين برسف مرمى عبر القتاع الصعبدى 

للدرش بالدرسة السميدية 
افانوة بإلليزة 


رئيس التحرير 
يعجمم فؤاد الأول اة المربية 


are ازساة‎ 





0 
لقم الأخلاقية 
ف الآداب الا نجليزية ا معاصرة 
للدکتور توماس جرينوود 
أستاذ الفلسفة بجاممة لندل 
س 

لأجل أن تقف على وجهة النظر الأخلاتية فى كاب 
الإتجليز الحديئين يجب أن تمرف تلك الهول العامة التى دقعم 
إلى تلك الاتجاهات الجديدة وجملهم يثورون على ثم وتقاليد 
المسر الفكتورى . فإن عظمة الحسك الفكتوري قد انمكست 
فى ذلك الإهام الذى ألم كتاب ذلك العصر ماكتبواعن الفكرة 
الامة عر النظام والوجهة النلمة مام » واحترام اتقاليد ؛ 
واللخشوع للقاثون الا خلاتق » واحترام الفشيلة والتساى بها » 
وعدم ذكر الرذيلة إلا للتشهير بها ؛ الم إلابيمض البكتاب 
الثائرين « كموبنبرن » الذىكان أوسع حرية ى إالأخن بنلك 
الآراء . إن رسوخ الاأخلاق فى الآداب الفكتورية قد اختنق 
تماما فى الكتاب الماصرين لاأسباب ما المرب المظمى » 
والنزعات المامية والاجماعية والاقتصادية الحديثة » وتدهور القم 

الاأخلاقية العامة » واتخاذ كل شىء شكلا جديد؟ 
فکان ( شو) و (واز) كبار الرواد الذين سخروا من 
المصر الفكتورى وهدموا أسسه الاأخلاتية . إن الضرر الذى 
لق ذلك المصر من جراء هذبن الكاتبين لا بوازن بعلك 
الأفكار الخيالية الثالية التى جاء يها وار . وكان من آآثار 
هذا المدم المتيف أن ترك الجيل الجديد بدون مرشدء وأصبح 
يُتمثر فى سيره ويتخبط فى ماله واشطرابه . وهذا أوشح 
ما يكون ف الفصة . فمندنا عاذج خمسة من القصة : الغاطرات» 
ثم الواقف الغريبة الشاذة ( مع التناقض القوى بين المؤادث 
القيقية والتخيلة ) » ثم الاجماعية والنفسية » ثم السير ( وهنا 
يكر الكانب مثالاً لكل منها ليظه ركيف أن الؤلفين قد تأئروا 
بتلك الأسباب التى ذكرناها » وكيف أن القم الاأخلاقية قد 





أسيحت فى عماء وفوضى ) . وهذا يظهر جلياً فى قصص أولئك 
الؤلفين الذي نكانوا أشد تأئر؟ بالنظريات النفسية الحديئة 

وعند ما يشير الكاتب ياختصار إلى كتابات بإرى وولبول 
وبيريسفورد وبلاکوود وسنکلیر وفيرجينا وولف وغیرم 
يعرض لثلاثة من أشهر كتاب القصص وأبمدثم أثرا فى الأدب 
الحديث وم : جيمس جويس ولورئس واس مكسلل 

فى جودس جد السائل النفسية مشروحة على الطرق الديئة» 
فهو يصف نا بدقة فائقة التطورات النفسية لأ بطاله . وهو لابقيم 
وز كبيرا للندوادث فعى متساوية الآثر اديه . فالحياة 
ليست أ كثر أمرية فى مكان منها فى مكان آآخر ؛ وهو يكشف لنا 
في قسته ( أهالى.دبلن ) و ( صورة الفنان كشاب ) عن مقدرة 
فاثقة واستعداد أدبى ممتاز . ولسكن ( بوليسيس ) أعظم قصصه 
التى تظهر لنا بوشوح فوضى أخلاق أبطاله . ومع أله دى 
أن حوادث قسته تتسل بأبطاله الذين أوجدم فى هذه 
الفسة) إل أن الاس أميل إلى الاعتقاد أن مستر بلوم مثلاً 
شَخْسية مألوفة فى الحيأة الإتجليزية . وليس هناك فن أوشح 
لوضف كل الأفمكار الريشة لرجل المربيد امن أن يضف 
حوادث حدثت فى حجرة الاستقبال أو على مائدة العمل . 
فالإنسان فى نظره ليس فاشلا » وهو من أجل هذا يجب أن يكببح 
أهواءه الدنيثة مستميئاً بذكاله وعقله 

وجويس مع ذلك لا يداقع عن أخلاق أبطاله » فإن معا لته 
لفن القصة وأساوبه القوى النشيط وماده النزيرة » كل أولك 
يساعد على إظهار أبظاله ۴ بريد أت ببرزم لا أن تخفهم 
أو تستر بعض عيوبهم . وهذا ما مله لورنس » فإ نكل كتاباته 
لا تدور حول الجنس غب ( مع استثناء بعض قصصه الوصفية 
الميلة ) ولكنه يدافع عن آراله فى حرية الحب وغياب الروحية 
وازدراء القم الأخلاقية والثورة على النظم الثابتة والتقاليد 
القديمة فى الملاقات الجنسية والاجباعية 

وهنا ذكر الکانب يعض مقتطفات من قصته ( قوس قز ح) 
مدللاً على حمة هذه الآراء 








لهذ ازماة 





جيل وجيل 


الى أبن بسر اران ! 
للأستاذ مود البشبيثى 
سات 
ع سو 


المابل الروعى قيد الدخصبية ب التعليل العلى مطاتى للمجمو ع ب اليوك 
والمواطف المامة تممم التمليل الروجى ‏ والتامل الخاس يتخصصه ‏ 
الميوان والتجرية ! س التملل الروسى والسلن والفكر الأدبى 


... نصل نقاشنا اليوم بصورة من أنجاهات ولدنا الأديب 
« حسين » الفلسقية » فلا سبيل إلى إرشاء هذه الفورة الفكرية 
إلا بتشريع خواطرها التدفقة » ترجا لا تال سور إلا وتز 
اليقظات الحسية » والأفباس الفكرية اللماحة 

أما مكل فإن دفاعه عن آراء لورئس فى حرية الأخلاق 
قد اتخذ شكلا فلسغيا » فهو يحاول ( تسد ) أن يظو ر أن هذه 
الفوضى الأخلاقية هى النتيجة الءقلية لتحليل النفس الحقيقية 

لقد تعرضنا فى هذه الإمامة النقدية للقيمة الا دبية لكتابات 
أوائك الؤلفين ؛ وهذه الفيمة نفسها تمرض أخلاتهم إلى خطر 
عظم » فقد وقع الكتاب الثلاثة فى أزمات نفسية خاصة وليست 
شائعة بين عامة الناس . وعلى هذا فن الحطأ أن نمتقد أن هؤلاء 
الكتاب على أى حال أو فى أية صورة الظلهر الأأخلاق الحقيق 
لامقل الإتجليزى 

وأخيرا أظهر الكاتب.أنه بلرغم من تأثير أولئك الثائرين 
فإن الأدب الإتجليزى الماصر لديه مؤلفون عديدون يدينون 
بالآراء القديعة.؟ قهم عافظون على تقاليدم الموروثة ؛ أمثال : 
ميروث وجوازورث وبنت وكوتراد وجيروم وتشسترئن ؟ حتی 
هاردى يمكن أت يعتبر أنه أميل » أو أ كثر إخلاسا وأمانة 
إلى الأخلاق والتقاليد القديمة » التى هى من الأسباب الجوهرية 
فى عظمة الشمب الإتجليزى . می میں 





وحديث اليوم نسيج وحده » وجدت فى مسايرنه نشوة 
الفكر الحر إذا انكشفت أمامه غبات الفكر الإنسانية ... 
ورأيت من المير أن أنابمه إلى أقمى حدود القابمة » وأتنقل 
ممه من شاطى' فكر إلى شاطى” فكر ‏ لأسبر غور اليقلة 
الحسية والفكرية فى عقلى متوثب من عقول الجيل الجديد » 
ولأرى كيف يمكن عقد صلة بين حياننا الفكرية وبين 

ولند رأيت الكثير وعلمت الكثير ودقمنى هذا اللم 
والتأمل إلى مواسلة النقاش » ففيه أشوة روحية ولذة فكرية 
ونوع من التعبير جديد عا بنقائس المانى وكرائم الاتجاهات » 
لا عله القارى” الراغب فى النسلية » ونجد فيه المقول الراجحة 
الوزينة أطايب وأطايب 

بذ لا شك يا بنی أن الإنسان بما ركب فيه من أحاسيس 
ومشاعى » وما اختص به من غقل متأمل له الفدرة على قفوم 
ما تور حؤلة ونا يضيظرب فى أيامه من تغيرات معدوية ومادية ... 
ولاشك أل قدرتناعل نهم دقائق الأسرار مختلف كل الاختلاف 
وتتفاوت كل النفاوت تبما لقدرة الغرد على التثلئل تى ظائات 
الفكر » والتأمل فى بدايتها ونهايتها » وإدراك السلة بين هذه 
البداية وتلك للهاية ... ثم تبما لتقدرة على التمليل والوسول 
إلى النتائج 

وکا اختاف الإنسان فى جوهى المقل کان اختلافه فى كل 
ما يصدر عن المقل وکل ما يترتب على تقالهه 7 

- جيل هذا » ولكنى أعتقد أن مظهر التعليل أثم مظاهن 
الفكر تى يقع بها التفاوت » بل إنى لأعتقد كل الاعتقاد أن 
للتعليل الحطر ال كبر نىكل ما تقوم عليه الحياة الفكرية والمملية؛ 
يظهر أثره فى الشروع فى العمل وفى حال القوام بذ ويبدو وا 

فنى استطاعة كل إنسان أن يشمر بوجود ما يثير التفكير 
من موضوعات معنوية أو مادية » خاصة أو عامة » طبيمية أو غير 


طبيمية » ذلك لأن جوهى المقل الدرك مشترك فى الجموع . 














ازماة ¥ 


ولكن الافاوت قد يقع » بل لا بد أن يقع فيا وراء صرحلة 
الإدراك من تمرفت فكرية » كشمور الإنسان بإحساس خاص 
نمو موضوع اعترضه » أو رغبته القائمة على هذا الشمور فى لوك 
مسلك خاص حو هذا الوشوع ؛ وكا وقع الاختلاف فى صرحلة 
الإ<ساس اللخاص والسلوك اللخاص يحدث فى القدرة على الت هليل 
أن هذه الرحلة تصل مماتى الإححاس عمانى ووسائل الماوك 
هذا يا بنى » وججيل أن نتأمل « التمليل » تأملاً 
أوسع نظا 1 وتحاول أن نستقت .أسراره .عفنا سر 
اختلافه فا هى سوره ؟ وإلى أى مدى تتأثر الياة بثلك السور ؟ 
وأى مظهر من مشلاهسه أجدى على الجتمع ؟ 

التمليلَ نوعان : تمليل روحى وتمليل عملي . أما الروحى » 
فهو وليد الفكر » يسير على شوء أقباسه وتكون نتائجه سؤر 
فكرية أساسها التسور والتخيل ؛ الل وهو فى حنينته سورة 
اتعليل روحى انطلقت من قيود التخيل والتسور ووجدث الوسيلة 
القادرة لتتتجسد بالممل أو بالقياس » ووسيلة الاتتفاق فى العمل 
والسدق فى الفياس هى التجربة 

- وعندى با والدى أن التعليل الروحى قيد” من قيود 
الشخسية ! لأنه عُتلف متفاوت » ومن اختلافه وتفاوته تتميز 
الشخصيات 

فهذا رجل قائم الروح » تخرج نظراته إلى الأشياء من لوالا 
القاغة » فا من فكرة له وعمل إلا وفيه صورة من صورها » 
وإنه لسالك هذا السبيل حتى يصسح سمة يعرف بها ولون تتكون 
منه شخسيته » وبإختلاف ألوان الروح تلف الشخصية 

ولا كان التعليل صورة من سور الروح والمقل » ومظهر 
من مظاهى الشخصية » كان طبميا أنه إذا اشد وتمت له الثلبة 
على الشخصية نفسها » وعلى سائر مكوناتم) » أو خنان حدود 
التوازن بيده وينما ... انتقل بالإنسان من قيد الشخصية الفردية 
إلى أفق الإنسانية العامة ... فإذا به قد ماب فى قوالب من صور 
الجتمع » واستطاع أن يغالب نوازع النفس الفردية بمد أن كان 














السك والغاية فيه للتصور والتخيل والذوق الحاص » لا للميول 
الاجتاعية والير إلمام 
أيت” يا بنى أن التمليل الروحى من مكونات الشخصية» 
وإنة فى أول أيه يكون من مات الفردية > فإذا تمت له الغلبة 
على سائر مكونات الشخصية » انتقل بها من نطاق الفرد ومنافمه 
الخادة إلى أفق الجموع ومنافمه المامة » هذا حق ولكن 
يحسن أن جلى عنه فليا فتقول : إن التمليل الروحى إذا غلب 
عليه لاتامل الخاص أصبيح صاحيه عبا للأثرة ؛ أما إذا مسه 
شماع من أقباس اليول العامة والمواطف » كان طرية مهدا 
إلى مسابرة منافع الجتمع الإنساتى وملابسة تقلبانه وتظوراته » 
أوكان سبيلاً إلى ممارضة تلك النافع وعاريتها ... ! 
فهذا رجل نبيل الروح تظهر روحه النبيلة فى مظاهى تمليله » 
ويقف اتأثيرها فى أول الاأص أو فى حال القوازن يما وبين 
شخصيتة عند منفمته الخماسة . إما إذا قهر هذا التمليل الروحى 





النبول سائ مکو ناث شخسيقه جمل منه ساحب موول اجناءية 
إنسائية سامية ؟ :فهو بجا لطر عليه من نبل يعمل على إسماد 
الجتمع وتقويم أوده.. 

وذاك رجل لفت روحه بالأثرة والطمع » وطنى ذلك 
على مذاهب تمليله ؛ فهو تخبط فى ظلات أثرة حدودة بأطلع 
مقيدة فى أول أمسه ؟ ثم إذا تمت الغلبة لتعليله الروحى وشهرت 
شخصبته » انطلق انطلاق الطائر الحبيس تفتحت أمامه آفاق 
السماء » قراح يهب من هنا وهتاك » ويحلق هنا وهناك » 
وكان فى جيع أموره مقدماً منفمته » ممارضا اللير العام 

- وأرى يا والدى أن التمليل العملى سبيل من سبل إسماد 
الجتمع . فاكانت الآلات الخترعة ووسائل الملاج الختلفة 
إلا وليدة تمليل عملى » تأمل فى أحوال الكون » وقارن بين 
ما فات وماهو آت » وربط التجاريب القديعة بالنظرات الحديثة » 
ووقف عند كل ظاهىة من ظواهن المياة وقفة الفكر العملى 
الذى لا يقنع بزاد التخيل » ولا برنى بعتاد النصور ! 





A‏ ازماة 


ولقد کان الإنسان فى كر أيامه تبان هاما » ركان موقفه 
من مشكلات الاأمور موقف المجز الطبق أو القدرة ال 
الدهشة فى رأسه إذا طوقته الحادئات » وتضطرب الميرة 
فى فكره إذا بدهته اللمات ! 

كل أعماله تم عن نص فى التدبير » وكل تصرفاته تدل 
على قسور ف التفكير » وما من طريق سلتكد إلا هتك عن جل 
عثالبة الا مور 

ولقد ظلت أموره إلى عهد غير بميد مشدودة إلى ماضيه 
إقيود من النافع الخاسة والنظرات الروحية ! أما اليوم فقد حول 
نحولاً كبيرآء وانقاب انفلا خطير؟ ... 

أثلم يسابر الزمن فى تقلباه ويلابس التقدمالمقلى ف تصرفاته؟ 
رل يناوص ويساول حتى أدرك أسرار؟ م يكن ليستعنها 
إلا الفطن الذى تحفزه فكرة وعقيدة ؟! 

ولفد ملك اليوم ناصية فكرة وعقيدة مهما يكن مكانها من 
المير أو الشر فعى من علاثم اليقظات الخسلية ‏ وجاع الدول 
فى تدرج اللإنسان » ومسابرته لازمن » وملابشته للتقدم العئلي ٤‏ 
إنه كان روحى التعليل فأسسح عملى التعليل » وانتقل من لا مابة 
التخيل والتصور إلى حدود التجربة والممل 

وكان فى انتقاله هذا إدراك لا لا يناله غوص التخيل و حقيق 
1 لا يسبر غوره تغاغل القصور » ول يمد اللإنسان ذلك الكدود 
الجمد اللاغب الدب الخائر 

ولكن هذا التطور جاب شر خطیرا کا حقق خي را كثير؟ 
وأ كبر الظن أن الإنسان سيظل متدفماً فى سبل التمليل 
العملى وحده والتجربة خاسة » حتى يسل إلى غاية تنقلب فيها 
الأمور إلى أشدادها ! وما ذلك يميد . وهل كانت هذه الحرب 
الضروس إلا صورة لفساد الذهب التجربى المملى التعليل ؟ 

تلك سور الإنسان » فا صور الحيوان ؟ عندى أن الميوان 
عمل التعليل يسير على شوء التجربة ويلهج نبج الحيرة 
السابقة » فكل أعماله غير الثريزية لا تنكل صورها إلا بالتكرار 
والتجربة وقد لك الاعتقاد عندى علل واسباب 





فهو محروم من التمليل الروحى الكامل الممانى » لهرمانه من 
صور المقل الكامل وهذا أعى لا يحتمل الجدل ؛ ثم هو عاجز 
كل المجز عن ملائمة نفسه بالبيثة الى حيط به » والقدرة على 
اللاعة من قواعد الحياة الثابتة » التى تقوم على ضوء أقباس 
المقل التكاتل » وإشماع التملين الروجى 1 

ثم إنى لألمس هذا الفصور عن بلغ مواطن التعليل الروسى 
عند الحيوان » حتى فبا برنكز على غرائزه الثابتة ؟ فهذا حيوان 
يأ كل العشب الا خضر » تراه يلتهم ما أمامه بغير تأمل » فهو 
لا بز بين الشار وغير الشار » لرمانه من التمليل الروحى ٤‏ 
ولسكنه بإلتكرار والتجربة » يستطيع أن يدرك أن هذا النوع 
الدى أصابه مته ضرر جدبر أل يتمد عنه » وهو حتی فى هذه 
الما :يفلىء الإدراك » بلىء الفهم لوسائل الفكرار والتجربة » 
فلو غيرت ظروف البيثة الاأولى لوقع فبا وقع فيه ول ! 

أما أب التمليل بالروحى فى الأأدب فيبدو وائكاً جلي فى 
خطزات افوس الشاغى: » ونظرات القلوب الفنانة الساحرة » 
وإله ليكوث أ كر وشو فى نفثات الشمراء الفزليين » وننمات 
الكتاب الوجدانيين » وى كل أثر مرن أثار الفكر السابحة 
فى سماء من الميال الجنح الدى لا يمرن القيود » ولا يمترف 
بالحدود ! ومثل هذا التمليل لا يقوم إلا على التصور والتخيل » 
فهو من شواهد اليقظة الروحية ؛ ولكن أثره لا عند إلى آفاق 
التعليل المملى » القائم على النجرية والقياس » وإن كان أصحابه 
من الشمراء والكتاب يحلقون فى سماء الماود الفكرى , فناية 
التمليل الروحى تغلب علها الشخصية وتكسوها الفردية . 
فالشاعن الوجدانى ما شرح خواطر قد انبمثت من تفلبه 
فى غمرات من الآلام الحاسة ة واشطرابه فى طوارق من الأوجاع 
والاأسقام » فأثاره مقيدة بقوة تأثير ما يشطرب فى حياته 

والشمراء والكتاب الذين ينهجون جا وسطا بين الروحى 
والممل ثم بناة صروح المياة » فا كانت الإنسانية فى حاجة 
إلا قشبت الدى يستطيع المانسة بين قوة التعليل الروحى وانطلاقه 


An ازس#‎ 





وقوة التمليل العملى وقدرنه » وخير الصلحين من جع بين فلسفة 
الفكر وفلسفة الممل والتجربة ١‏ 

- رائع هذا ياوادى ولكنى أميل إلى جل التمليل الروحى 
شديدالسلة بالشمر وسائر أنواع الفنونكالرمم والنحت والوسيق» 
فا مت صرة قطمة موسيقية روحية إلا وأحسست بأنام ماوية 
تسكاد ترتفع بى من عام الأأرض إلى عام للسماء» وتطهرف من 
ممانى التراب المقيرة » وتنكسونى ممانى الروح التي لا تمرف 
الحدوة ... 

ويا سجر الشعر الروحى الوجدانى ... يا سحره 1 

استمع إلى المانى كيف ننطق وكيف تتراقص من سحر 
الفن ونور الروح وشفافية الوجدان ! تأمل الاألوان النفسية 
الساحرة تسطع من أزاهير قول الشريف الرغى : 
أبنت يشا الودة حتى جاتنا والزهن بالأوراق 
تحن غصناق ضعمنا عاطف الوجسد جي فى ال مب ذم النطاق 
فى جبيث الزمان منك ومنى غمرة كوكبية الاثلاق 1 





وتأمل قول القائل وقد ناض به الوجد : 

أإمنا جدول والحب زورقنا هيهات ثل بالأمواج رتل [ 
لابدرك القلب ماشينا وحاضرنا وفى تسم الموى أيامنا عدم 
تميس فى عام ألوانه “حسم فىشارد من خيال القن ترقسم 
قدكان سفو الموى دنيا منمقة ركان فى سرجتينا الحب يضم 
وى فيالوعة ألقت بماصفة على فؤاد ترات حوله الم ! 


وانظر قول الشاعى + 
حدثتنى الرياض عن لفتانك وحكت لى النجوم عن لحانك 
وطيور الندير بحت من الشدو (0) بلحن انال من سدحانك 
وت الا مواج مهمس للشط (م) حديث الجنون عن قسبانك 
وضعير الجال جن من الوجد (م) وذاب الموى على زهرانك 
إذكربنى یمد" ضميرى للنور (م) وبحي الذؤاد فى ذكرياتك ! 
وياسحر قول الشاعر مد عبد الحالق الجيار يصف الشباب : 
أننامه الأثام وقمها الموى والصمت من أسدائها تغريد! 
ملك على عرش المانى جال من حوله للساريات عبيد ! 
إطراقة التارخ حول جبينه تكبيرة يمثو لها داود 11 
مرد البشببثى 


النجوم تقرر مصير ال حزرب دا 


وتم فى يدنا تقوم قرى أخرجه السيد أبن الحسينى الفلكي فى بده 
العام الحجرى الماضر » وقد وردت به نبوءات عن المرب » ويلاحظ 
القارىء أن كثيراً من هذه النبوءلت قد صج 

تال هن ألمانيا؛ أنه أمد حربما مع الد#قراطية سيطول وستزداد العارك 
شدة + ولكن الأفلاك ول إن قرتما بدأت فى الالتمطاط وأن هلر لن 
يتمكن من تحقيق أمانيه فى حكم العالم وأنه سيسقط فى مستقبل الأيام هو 
وشمبه » وإن بدا أنه سيطفر . فهئاك شراك خطة ستكون السبب 
في سقوطه وستحدث ثورات ف البلاد الحتلة . أما هتار فسيتقاب عليسه 
أعضاء حزب النازي ويذوئونه . وسسيحاول فى الصيف أل ينزو المزر 
البريطانية ولسكنه سبفثل لأن خطوط مواصلاته ستفام من البحر وان 


يبد سبيلا لمودة وسيثور عليه أعداؤه من خلفه حتى سقط وسيفتا 
وسيئور عليه أعداؤ. 35 وسيفتل 





ضع الانيا وتهزم ٠‏ 

وفنا من | أن زعيمها سيفقد أمبراطوريته الافريفيسة باستيلاء 
اجبوشنآآلافاء عليها وسيطاب ساعدة هتار وقد مده ببمش الساعدة' 
ولسكها لن تؤدى إلى إنقاذ أمبراطوريته » وستضعف إبطاليا نفسسها 
وبنرقا/ ساوقا فى وارك رة عظمى فى البحر الأبيش بيدا مك 
السواجال ولج متها انيار إيطاليا النام » وسيرسل هتار إلى إيطاليا 
جدوداً و»جمات حرية ويسبطر مى إيطاليا » ولسكن لا ٤ر‏ زمن طويل 
حت تطرد الانيا من إيطاليا 

وقال من بربطانبا المظمى : ألما ستقشى فى الفوات الايطالبة فى أفريقية 
وتحتل للستممرات الايطالية كا تدل الأحوال الفلسكية على أن الفوات 
البريطانية ستحرز ائنصاراث أخرى في السرق الأوسط فى هذه السنة . 
وسيكون هناك انتصار.يحرى عظيم فى البحر الأبيض . أما فى برقة 
فان القوات الألمانية ستقم في شرك نصب لها بمهارة وستمزم شر هزيمة 
فى المبسراء . أما فى ألانيا تسا بغد قشل الغزو فنيسطم سلاج الطيران 
السك البريطاتى الصانغ الأمانية ويشل حركة الانتاج الحربي ويقطع 
خطوط الواسلات 

وقال عن الولايات للتحدة : أنها عدخل المرب شد ألمانيا سئة ٠١ ٤۲‏ 
وسيزداد العدل فيها هذا العام وغخصس جانب عظم من إنتاجها ا مربي 
والنذائى اداع عن المرية الانانية وستمد الدول الدعقراطية بالال 
ساعدة لها فى نشالها 

وتال عن تركيا : أنها ستطيئن فى هذه السنة لأن خوفها من روسيا 
سيزول وسيحاول هتار أن يفسد التفاثم بين تركيا وبريطانيا » وسيساول 
أن يرتمها طى الانضام إلى احور ولكنه سيفشل . 

فا رأى القارى' فى مقدرة النجوم ی التنبؤ ؟ وهل یکول ما قررته 
النجوم هو قملامصي الحرب ؟ ا 
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مد الحضارات 
فى القديم والحديث 
للاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
٤ =‏ کے 
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كانت حفلات الفاطميين فى القاهىة موصولة لا تنقطع 
العام كله . ولقد صورها الأؤرخون العاسزون صوراً تنقل إلينا 
حقائق كثيرة عنها » ومن هؤلاء الؤرخين أبو مد الحسن 
إن زولاق مؤرخ المز لدين الله وساحب سيرته » وابن الطوير 
الدى أذ القريزى عنه كثيرا فى خطظه ». والسبحى صاحب 
التاريخ الكبير » وان عبد الظاهى وغيرثم . 

وكانت القاهنة فى عهد الفواطم تزخر بالفسور الكثيرة 
والدور الأتلفة . ومن القصور التى وردذ كرها فى كتب الخطط : 
القصران الكبير والسغير » والقصر اليافق » وقميز الذهب » 
وقصر الأقيال» وقصر الظفرء وقصر الجرةء وقصر الشُولة» 
وقصر الزصرد » وقصر النسيم » وقصر اريم » وقصر البحر 

من الدور الشهورة عندثم دار الشيافة ودار الوزارة ودار 
الشرب ودار الذهب ودار الك 

ومن الناظر' التى كثزت فى عهدثم منظرة اللؤاؤة.وكانت 
تقع على اللليج » ومنظرة الغزالة » ومنظرة القس » ومنظرة افك 
ومنظرة السكرة . 

والقصر الكبير يسمى المزى نسب إلى المز لأنه هو الذى 
اض جوهن؟ ببناله حا زايل مع عسكره شمالى أفريقية إلى مصر , 
ويقول الفرزى إن هذا القصر من ترتيب المز ورسمه » وإن 
.جوهن] م يكن فى البناء والتعمير إلا منفذ] لتصمم مولاء , ويجد 
القارى” وصف هذا القصر وسقاً تفصيايا فى الحطط مما ليس 
هذا موضع الإفاضة فيه:. إلا أن شيثاً واحدا بيب ذكره فى هذا 
الوشع » وهو مد الط فى شر رمضان » وكيف كان تمع فيه 
قاضى القضاة والوزير والأسنوام بأكلون الطمام الحنى' وبشربون 
الشراب الرى' ويقدم الم الاء البخر فى كيزاق الازف . 





وكان لميد الفظر مثل هذا السماط ومثله فى عيد التحر » 
وكانت القاهرة المزية تشد هذه الحفلات فى فرح عظيم 
ولا جد أحلى فى هذا القام من تدوين أبيات من القسيدة 
التى زى ما حمارة المنى الدولة الفاظمية » وودع مكارمما وأيامما 
وحفلاتها وعاداتها » وشيّع فا السغن الججيلة التى استنوها لإحياء 
عيد أو إقامة شميرة أو وديع جيش أو فتح خليج » فقال : 
دار الشيافة كانت أنس وافدم 
والهوم أوحش مث دمم على ظلل 
وفطرة السوم إن أسفت مكارت 
تشكو من اده حيفا غير عتمل 
وكسوة الناس فى الفسلين قد درست 
ورث منها جديد عنم وبل 
ومو كان گس اليج ل 
يأ مجملكم فيه على الجسسل 
اول الم وانميدافم كان للم 
فين من وبل جود اليس بالوشل 
توالا ًض تزاف اأعيد الندير يما 
يرث ما بین قسركم من الاأسل 
والخيل تمرض فى وثى وفى شية 
مثل العرائس فى لى .وى حلل 
ولاعلم قرئ الا شبات من ,سنة :ال 
أطباق إلا على الاأعناق والمجل 
ونا خسسم بير أهل ملک حت شممم به الأأمفى من الال 
وللجوامع من أحباتم نم لمن تسدر فى عل وى تمل 
والقسيدة تجرى كلها على هذا النسق من حسن السبك 
وجودة القسوبر وصدق الماطفة وأثر الفجيمة والإحساس الألم 
وبذكر القريزى أنه بسبب هذه القسيدة قئل عمارة وتمحات 
عليه الذأوب 
م يكن الصو بر الفوتوغر انى قد ظهر فى ذلك المهد ولوكان 
ذلك لبقيت لنا لوحات ومناظر تثنى عن وصف القل الدى كثير 
ما بوجز فيجنح إلى الإخلال أو بطيل فيميل إلى البالذة واللإغراق 
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ولو كان الرسم متقدما فى ذلك العهد » لسلمت لنا لوحات مصرية 
صادقة كلك الى يصتعها الرسامون الماصرون أمثال : غود يك 
سعيد » ود بك رامم » وصيرى » وعياد ؛ وصباغ » وهليرت 
التشيكوسلوفاى التمسر وغيرم من يسجلوث: الحياة الصرية 
الفاصرة فى لوحات ستبتى خالدة تمثل الفن من ناحية وتسجل 
تاريخ المطط الصرية من لاحية أخرى 

ولقد زار القاعىة فى القرن الثامن الحجرى الرحالة ابن بطوطة 
صاحب الرحلة الشهورة » وكان ساطان مر على عهد دخوله 
لها الك الناصر أبو الفت تمد بن الك النصور قلاوون السالى . 
وقد أثنى ابن بعاوظة على الماك الناصر فى خلال كتابه ثناء عظلها 
ووصفه بأنه : « صاحب السيرة الكرية والفشائل المظيمة » , 

ولق ابن بطوطة فى الفاهسة جماعة من الأعساء والفضلاء 
ذكرث فى رحلته » ووسف فی خلال ذلك عاس الفاضى شفرالدين 
( وكان قبطيا ثم أسل ) » وكيف كانت تقشي عنده ال مواج > 
وتدرك اديه الطاب 

وقد ترك لنا ابن بطوطة فى رحلته وصةاً ترا متها ليوم 
الحمل فى القاهية » وهو برينا صورة لما کان رى فى هذه 
الباععة القديعة فى عسر الإليك الذى جاء يمد عصر القواطم . 

وكان هذا اليوم بوما مشهودا » يركب فيه القضاة الأربمة 
ووكيل بيت الال والحتسب » وممهم الفقهاء والرؤساء وأسماب 
السلطان وأرياب الدولة وأهل الوجاهة » ويقصدون باب القامة 
دار الك الناصر ( سلطان مصر فى عهد الؤرخ ) » فيخرج إلهم 
لحمل على جل وأمامه أمير المج المين مرائقة ا حمل قى تلك السنة 
ومع الأمير عسكره وأتباعه والسقاءون على جام » ويجتمخ اذاف 
أسناف الناس من رجال ونساء » ثم يطوفون احمل فى أحاء 
القاهمة ومصر وأمام النشدون ينشدون والداة يحدون ... 





وعندئذ ينبمت فى قلوب الناظرين شوق إلى الحج ومهييج عل مام 
وتتحرك بواعثهم لقضاء الفريضة الوقوثة والمبادة السكتوية . 

ومن دواع الأسف أن ابن بطوطة لم يترك لقلمه المنان 
فى وسنت القاهرة وما كانت عليه يوم وفودہ علمها ‏ وإنما ا كت 


من ذلك بالنظرة للمابرة » واللحظة الخاطفة » ولو قد فمل اترك 
لناوصفاً طويلاً وصورة جيلة لنواح كثيرة من الفاهسةكأسواتها 
ودورها وقصورها ومجاممها وعافلها » ومساجدها ومدارمما» 
وشوارعها وحواريها » وقناظرها وجسورها ؛ ولل الناحية 
التخطيطية لم تكن تمنيه كا عنت القريزى وعلى بإشا مبارك 
من مده . 

أما ابن إنآس صاحب الفاريخ الشهور ومؤرخ ممع 
الإسلامية فى آخر عصر أاإليك وأول المصر التركي فقد ويف 
القاهية فى عصره وصفاً لا يخاو من فائدة 

ومن الحفلات التى وسفها ابن إياس فى كتابه الور حفلة 
الول النبوى الشريف فهو بكر أن السلطان الذورى أقام 
المءة المظيمة التى سنه الأشرف قايتباى س وبلذت تكاليقها 








فة وثلآنيق ألف دينار = وقد صنەت من قاش تاف الألوان 
وأشترك فى نسما بالحوش ثلهالة رجل من النوانية » ونسبت 
خارج نة أبدواض),من ا +إد قد ماثت ماء مسكر؟ ‏ وجلس 
السَآطان فى اليمة وحوله الأنابى ( رئيس الجند ) والأمراء 
القدمون والقشاة الأربمة والوجهاء من أهل الفاهنة والقراء 
وال لماء ومد الدماط الحاقل بكل هنىء مى ء 

وفى أيام ثياية طومان باى عن الثورى » احتفل بوفاء النول 
وكسر السد . فنزل الأمير لهذه الثاية فى سغيئة كبيرة ؛ وتوجه 
إلى القياس وعابن زيادة النيل وقدرها » وتم الاحتفال فى سرور 
عاد بعده الأميد إلى مقره فى موكب حاقل عظم 

وتذكرنا حوادث إخلاء الناطق الحطرة فى الإسكندرية 
اليوم بسبب الفارات الظائشة عليها » بمحادث إخلاء جى ( بركة 
الرطلى ) من سكانه » والفرق بين الحادثين كبير » إلا أن الننيجة 
كانت واحدة وى وحشة كل من الحيين وفرار الناس عنهما . 
وم يذكر ابن أياش السبب الذى حدا بالأمير ( طومان بإى ) إلى 
تحرجم المكن فى بركة الرطلى والسطاحى » ولالماذا تشدد الأمين 
فى إخلاء هذنٍ الميين حتى سارا موحثين » وعدوا بلقمين 
لا يسكن إليهما سأكن » ولا بطمثن إلا ناظر » ولا تتحرك 
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فنها من الأنس نمام . ولقد خسر بذلك أسحاب الور أموالاً 





كثيرة » وأصبحت وم خاوية خالية . ولقد سوكر الشيخ 
بدر الزيتونى هذه السورة الوحشة فى شمر يقول فيه : 
وأضعت بيوت الجسر خالية فلا 

لصاحہا سکنی ولا واحد يكرى 
وقد أصبحت تلك الفصور خوال 

فيا وحشة السكان من كل ذى قصر 
على بركة الرطلى توحوا وعددوا 

لما حل فها ,من نکال ومن خسر 
ری الله یم تقضت يطيها ون مرق أمان وف بشر 
وكان الارادارالكبيرهو الى أشار بهذا النع بإلتهى والاص 

وغتر الله ذا الامر قغمره أصداق سورة للا وصل إلية 
الشمر المربى فى عصر الإليك من ركه وسخف ونم 
على أنه يؤخذ على ابن أياس أيض) ‏ کا أخذ على غيره من 

الؤرخين - أنه لم يتمرض اوسف الفاهن: ف عهيدء نجل 
ولمله كان مثل الكثيرين من الؤرخين لا يوم إلا بالناحية 
السياسية أو المسكرية من تاريخه . أما ا ية اوران اواك قارط 
فقد تركها لثيره من مبتمون بأمثال هذه المباحث . ولكن لسوء 
الحا لانم فبا بين أيدينا من مراجع وسة) لاقاهنة فى عهد 
ابن أباس , ولو قد تأخر الزمن بإلفريزى حتى شاهد مصر الممانية 
لكان لنا من مادنه فى الخطط فيض غير 


لها 





ودخل القاهرة بعد ذلك فى دور جديد ‏ وتووع عهد أا اليك 
لتستقبل عهد الأتراك . ويظهر أن هؤلاء خرروا كثيرا من 
مماللهاء وليس لدى الآن وأا أ كتب هذه الكلمة نص تار ى 
قالع لاتدليل على ما أقول ؛ ولكن بيتين للشاعر بدر الان 
الزيقوأى الماصر للفتح الءمانى يشتم القارى' ممما رانحة التخريب 
والذول فيا كان تائ فا من آثار 

وقد يكون الشاعر بدر الدين الزيتوتى جنح إلى المبالفة 
فى بيتيه کا يصنع الشمراء غلبا فى أ كثر ما يصفون . إلا أنه 
كلام يلتى ظلاً من الحق على ما نذهب إليه فهو يقول : 





نبکی على مسر وسكانها 


وأسبحت بالذل مقهورة 


قد خربت أركانها العاصية 
من بعد ما كانت هى القاهرة 

فقوله خربت أركاها الماصة ل يكن ضرورة من ضرورات 
القافية التجأ إلا » ولكن يلوح لنا أنه كلام فيه من ال ىكر 

وإذا کان المسر الترکی قد اتسم بالنموض فى كثير من 
حوادله » إلا أن بعض الؤرخين من الصربين وبمض الرحالين 
من الاجانب قد وصفوا مصر فى هذه الفترة الطويلة الظلمة . 
وان إياس والجيرتى صرجمان عبمان لذلك العصر 

ومن زار القاهة فى ذلك المسر القس ( ريتشارد وكره) 
فى سنة 1781 م وثرك كتابة الشخم « وسف. الشرق وبلاد 





أخرى » . وكتب قبله ( دی مابيه ) قنصل فرنسا فى مسر 
كتا عن أحوال مصر فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
التامن عشر اليلادى 

أما الفاهرة فى عهد خد على فقد وسفها الستشرق (لان) 
فى أل كتابيه الشتهورين » ووسف آداب أهلها وعاداتهم 
ولباسهم وطهاموم وشرابهم وبمض أغانهم التق كان يقرؤها 
علينا تحت ظلال شجرة الكافور على نيل النسورة قارى' أدبب 
فيستمع إلما الأستاذان الجليلان : أحد حمن الزيات والشيخ 
ود زلا وكاتب هذه الكلات فى لذة ومتاع عذلى عظم 

(الحديث موسول ) ب بر الث مسن 





ّ 
َ 
ا 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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الحياة الن وجية 
من الو مررئين اربع و لفاف بز 
بث دقيق فى هذا الوشوع الاجتاعى الميوي الذى يجب 
على كل شاب أن بل به 
ê‏ اوتا رد على" قراو ا مهام 
+ صفحة ان > قروش ( إذن بريد ) وابريد ٠/١‏ قرش ونضف 


يطلب من مكتب: المامعة لشارع ر عل راع 


EE‏ عع وده عع وعد ومع CER‏ يعدم معن 
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ذكرى قاص. عراق 
للسيدة الفاضلة وداد 51-7 
سڪ 

فى الأدب آ لام وفيه موم وأشجان» ولفد تكون سفحاته 
السود مطوية منسية » حتى تنشرها الذكرى وينما الحنين . 
من هذه الذكريات ما مهومج فى نفسى كلا اطلنت على مقال وصور 
أدب المراق واتجاهه الحديث ؛ ففى تلك الصفحات التى طواها 
الزمان ولفها النسيان » ذكرى قاص عراق كان له أثر ود 
فى جديد الاأدب وبمث القسة على ضفاف دجلة حيث فتحت 
عينيها « ألف ليلة وايلة » أسعاورة الشرق وسحر بغداد 

منذ أعوام قربية أخسنت طلائع البدث والتحرر فى المراق 
الجديد تنبئق من أرجاله الراقية وأجوائه الطاغة ؛_هنالك 
أزدهرت مناه اانه » وراجت أسواق الأدب ؛ فرأينا بين 
الرافدين وق بلد الرشيد والأمون » كتا يما لون فن الفسية 
أسوة بأدباء المرب الحدثين الذين توفروا أيامنا لهذا اللو 
الطريف فى آدابنا » وكأن الهضة الملية آلي يمدت فى ذلك 
الفطر الشقيق » وتمازج الثقافات فى آفاقه التليدة » ووقوف 
أولئك الكتاب على عناية أدياء لغرب بإلفن القصمى دون غيره 
من فنون الأدب ؛ كل ذلك حذز الشباب المراقى الثقف وملة 
الأقلام الوهوبين مهم إلى إنشاء القسص والاستمتاع يما 
اشتمات عليه من دقة وصف وعمق تحليل وصدق تصوير ؟ وكان 
من أدلى دلوه بومئذ فى هذه الينابيع الثرارة أديب مطبوع هو 
الرحوم ود أحد السيد الدى يمرفه قرا الرسالة جا نشر فما من 
آ"اره» فق د كفب فس عراقية اليسم » منوعة الالوان كانت 
سآ لبلاده فى عهد أحدامها السام » وکان کتابه فى ساع من 
الزمن » آذ ر أثر جاء بههذا القاص قبل أن جود بنقسه الأخير ؛ 
فبا نش هذا الكتاب طلب إلى أن أنقده على سفحات (الحديث) 
الخلبية » فأقدمت على تابيته خالصة النية للأدب » مظهرة عاسن 
الكتاب مشيرة إلى ما فيه من هنات ؛ ولكنى لم ألبث أن دعوت 
عل قلى الذىكان عقا عنيفاً بنقده » إذ علمت أن ذلك القاص 
الزمدادی عل عليه ما كتبت وآذته صراحتی فصد عنها » ورد على 
إا لمست منه أنه نمل نقدي لقصضه على مضي ء تفسرت رضاو 


وأدى الأمى بيننا إلى مناقرة فاشلة وجدل عقيم . وليس مادقم 
بيننا بمجيب » فنحن قوم لم نتمود أن قبل النقد التزيه بقبول 
حسن » وأن نعبأ يمقالاته وفائدته وما يؤول إليه الأثر اتود 
و<سبك برهان أن ترى الناس فى شرقنا:اشظلحوا فى شئون 
النقد على السائمة والرياء » وأممتوا فى التحيز والمداراة » فلا نقد 
عندنا يمحص الحقائق ؛ ولا مساجلات تؤرث الأفكار والآراد 

من أجل ذلك غاب عنا التقد الجر السريح » ول يكح 
أدينا عن التقليد والترديد إلا قليلاً . وأحسب أن نقادنا الأ كفاء 
الذين كفوا آلا عن الاوض ف هذا السبيل إيثار؟ للمودة 
والسلامة قد أساءوا شر مساءة » فلولا مهم وزهاضم فى النقد 
لا حرأ الأدعياء والطفيليون على كار الد يوا الأشخاص 
دون الآثار وم يحسبون آم يحسنون سنا » وأن إسفائهم 
هذايق أسول النقد الحديث 

إنناقوم لم نتمود أن عق الج ونزهق الباطل » ولا درجنا 
على أن تمارى مراء ظاهس؟ . وكثير ما جر" نقد الأدب فى كل 
بلاد ألمرت. إلى لمومة وتنابذ فرقا بين الأحماب وأوغرا 
الصدور احا . ولقد کان بينى وبين شاعية معسرية مماصرة 
آصرة أدب وولاء» فلا قدت وبوالما إجابة لسؤهاء طعت عنى 
رسائلها اللطاف » فأسغت !ا وقع » وادکن قلمی يوب ولا توب 

ما لى ول ذا الاسترسال فى قو لكاد بلهینی عن 30 كر ى قاص 
عرانى » كانت له مشاركة فى توجيه الدب الحديثشق المراق . 
وأنابمدأنكادت ترم تجاليد هذا القاص فىثراهاء ووالله ما أدرىء 
أعلىشفاف النيل حيث ذهب يستطب ويستشى20) أم على شفاف 
دجلة وفى ظلال النخيل حيث رأى النورء أبمث ذكراه وأدعو 
أهل وقومه إلى تمجيده:وتخليده » والكشف عما فى 1 ثاره من 
جوهى دفين ؟ 











es 
» جلال خالد‎ « » ٩ کان بره الله برى كتابيه : « الطلائع‎ 
جربة ضثيلة فى مغمار الأدب الجديد فى بلاده » بل عاولات‎ 
أولى فى فن الفسة ادى كان يتمنى على الزمان أن يقيض له‎ 
التفرغ لأسوله والبراعة فيه . وقد أهدى مؤلفيه إلى فتية امراق‎ 


)١(‏ دقن الرحوم مخؤد أجد اليد فى:مقبرة القاصرة حيث نوق 


( ایسا ) 
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إلى أشباله الأب الذين کان برى فى وثباتهم تحقيق الآمال . 

أما رواياته وأفاسيصه فقد لقيت الثناء والتقدير من أدباء 
المرب الأساتذة : أجد حسن الزيات وأحد أمين وود تيمور 
وساى الكيالى » وغيرم ؛ ومن بض النتشرتين أمفال : 
كراتشكوفسى و ب .:جوزى وه . ركب ور . ك طومسن 
ساحب عل المراق فى أ كسفوزد » وكنت من أصدق قراله 


وأحابه إياباً ها وتنومما بطراقتها وروعتها 
وكانت مقالانه وبوله تتم بالرأى السديد والأسلوب البين 
وفيض على جنواتم! شمور صادق ولحات شتى تشير إلى مثل الحياة 


المليا التى بريدها لقومه وبلاده ٠‏ ولو لم يدركه الوت فى عنفوان 
عي اوه لان موأ هوا لانيل جدة . وحسبه فضلاً أنه 
سام فى فن النسة يشيع هذا الفن فى سورية 
ولبنان » وسی مع أنداذه نسار اللدرسة الحديثة إلى تعزيز الحياة 
الا دبية فى بداد ؛ وكنتب خواطر وفسولاً فى النقد والاجماع » 
وترجم عن التركية التق أا تسسا نشر بمضبا ورجا أ2ا 
فى سفر مطبوع . على أن أ كثر ما كوت بهذا الفاص وہر 
فى تشاعيف السحف والهلات العربية في مر ولام والدراق 











ہڈا لو ينسنى جع شواردها فى كتاب 
ما أشقى حظ الأديب من أهل دنياة! فى غار المسو ركان 
يقول ابن الروى : لى على الدنيا ... ورهن الحبسين كان بولول 


من أم دفر » ومكذا فى بق اااي وت الأب ققحن 





الناس جام نبوغه يمد مماته ومهبون لتجيد ذكراه . وما.أحراهم 
لو فملوا ذلك فى حياته فقدروه قدره وکر موه عا کان بزيده بسطة 
فى أدبه وتحليقاً بفنه . وقد يكون بين عاثرى الجدود من الأدياء 
من لايأيه لفقده عارقوه »كاللذى وقع للأديب الم راق مود السيد» 
إذ م أعرف صحيفة أدبية فى بلادنا عدوت مره إلا عل ( الرسالة ) 
فى مسر » فقد نءقه لقرائما ورئته بكامة وجيزة 8 وكان الريجى 
من صاحب ( الحديث ) فى حلب وهو الوق لإخوانه الأدياء 
أن بختصه بكقالة على الأقل فى علنه التى سكب الفقي د كثيرا. 
من المداد على يحوثه وقصصه فما 

فيا أسف الآداب والشباب لفقذها هذا المساى الذى حل 
بأكورة القسة فى رابع الرشيد ! وا فتية المراق الناجيد » 
ويا حبه الأ كرمين » من أولى متم ب ذكراء » وأثم لذبن 
أحبک وأهدى ليم ما خمات براعته قبل أن تشتمض عيناء ؟ 

اليك مود أحد السيد مثمور الصيت ولاعيولاً لدی 
قزل آلب وإغا عاش كأزاهير الليمون فى الربيع تنشقق 
اکا عن ن الياة ويفوح ما الأرخ » ثم لاتلبث أن تذوى 
وتنساقط وك إلا این ثمر؟ غتلنا ألوانه طيب مذاقه 

هكذا. أذل شياب:هذا القاص البندادى الذى حرم دنيا 
تشيفها تارك آثاره انى 
يمياسم المراق 


( دمشق ) 


تشف عن أدب نشير مطبوع 
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تجح ججح سحام حا من تهج تنج حت تت اصجبيم AA‏ لصحا نتوج رحد حمس AY‏ يصمح يدمحا حوبا عمج 


اانا 


امد ونان تالعامية ف ىة الثم ! 
اليد ى جينة و 





يد 


لايم وردان صندو ا ۱۰٥‏ ر 


(س. ت ۷ه( 
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إدارة البلديات ‏ 


تقبل العطاءات بمجاس كفرالزيات 
البلدى لفاية ير ١أ‏ كت بر سنة 
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۱ عن وريد خراطم مطاقء 
وتطلب الشروط من ال جس نظير 
Ne‏ لي 


RR يصمح يحون‎ RAY ag a A 


ازسمساة 





5 
للاستاذ سيد قطب 
هسهو 

زردينى من الرجاء الأصيل مسرا فيك فى الحا ا لجل 
أن كان من الطلاقة والبك ر ويا من :الك المسول 
خن الطير وانطلائ الأمانى بض مافيك واندفاق الشيول 
وهج يبهر النفوس” وذ خنفقات القلوب عند الول 
ذخرتك اليا كنز حياة ورصيدًا لمالها البذول ! 

oe 
زودینی اکا يد زادی  فى صراع مع الحياة طوبل‎ 
اکى الزيت فى قال اليل‎ ٠ کادبخبوالصباح إلا بسيم؟‎ 
وى اليوم فى طر بي الأفول‎ 
عثرات_الطر يت بين الكلول‎ 
رک نه اطي ولیو‎ 

oc» 
حين ألفاك بغر لبر نفسى‎ 
وار عب“ الثقيل” ا‎ 








ركف استشعرث روح ‌شبای ورب تازمان صمب التفول 

تأعيدى إل ما عمرى واغريه بالبشز واكأميذل 

واطلى فى قفار تقسى حياة ‏ وإذاما دحاال يفي لي 
(حلوان ) سبد قاب 


الو سكت ري والرجرة 
اأستاذ عبد االطيف النشار 


يا بلدة أمست بلا نام مُتبوذة مرك رحة المماء 
أ 





بن التفات الأم للأيناء أندي علي القلب من الأنداء 


حنو عات بین الوفاء 
أن ابتسامات على استحياء 
والواعدات دون ما وفاء 
مختافات الاق والأزياء 
وذائيات ودھر اء 
بواضك .. المسرة والمزاء 
وجالبات الش والشحناء 
فا الذى فيك من السراء 
لا صوت يغرى السمعبالاصفاء 
كمي أفل البلنة البيقاء 





اوفك ثي 
تنا ندر للأا 


صقت يا سخرية القشاء 





فو الذى ,شبك بن بأساء 


يوم ينار الور فى الأجواء 
يا بلدة النارة الزهراء 
حتام إسراؤك فى الظلناء؟ 


aro 





ورقة فى غير ما رياء؟ 
وأخريات جسسة السخاء 
يخلطن "مره اليأس بالرجاء 
لکل سر فقون راء 
أبند ف القزب هن النهاه 
وخالقات اطمة الثياء 
خاوت يا ثفر دمت النساء 
وما الى فيك من الضراء 
ما صبر أنوب على البلاه 
يا لك من اتسمية هوجاء 
يمحن بنى الأندلس: الفيحاء 
ورائة عرف سالف الآناء 
قد صبّحك بغارة شعواء 
وف أذي المجرة من أرزاء 
هل عودة لمهدها الرشّاء 
يوم يشيع الأنن فى الأرجاء 
ومضرب الأمقال باللالاء 
رحماك بی يا خالق السماء ! 


عبر الاطيف اشام 


اي سج لكي ا ل ل م ا م 1 


تباع مموعات الرمساة علدة بالأثمان الآنبة : 
السنة الأول فى مك واحد ٠ه‏ قرشا » 
و١۷‏ قرشا هن كل سئة من السئوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
والثامنة فى>لدين. وذلك عداأجرةالبريدوقدرها 
خسةفروش ف الداخل وعسسرةتروش ف السودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد . 


وات اران [ 


ريد چس پس سي بسي سيب يسيم سي سه يمسي سي يو 














١‏ - وس المقفع رو الیل 


سوب الأستاذ بدارى اعاد؟ على رواية الجاحظ نسبة هذه 
الجلة إلى ابن الققع : « الذى أرضاه لا يجيثنى » والذى يميثنى 
لا أرشاء » يمنى الشمر . وكان الأستاذ الكبير المقاد فسيها 
إلى الخايل فى بعض مقالانه 

وأقول : إن ذلك لا ينم من مة نسبتها للخليل مع تثاير 
فى الا لفاظ . جاء فى الجزء الثالث من المقد : قيل لاخليل : مالك 
لا تقول الشمر ؟ قال : « الذى أريده لا أجده » والذى أجده منه 
لاأريده » فالممنى والسياغة متحدان ف انين » وامل الاختلاف 
فى الافظ راجع إلى تصرف النقلة : وأروى للأسمى وله فىهذا 
الممنى : « يأإنى جيداه وآلى رديثه » 

وقد رأى الاأستاذ بدارى أن الدوق الأادن زجح دوز 
هذه الجلة عن ابن القفع لا عن الخليل » لآق الال أديبكبين 
وكاتب عابم » والثانى إمام لنوى تحوى . وعندى أن هذه للملة 
ألتى ساقها الاأستاذ حدة عليه لا 4 

ذلك أن هذه الجلة وما شامهها وردت للتدليل على شبئين : 

أولما : أن ترديد النظر فى الشمر والرواية ه. وال كثار من 
حنظه » لا تكنى وحدها للحلق الشاعر » بل لا بد 4 قبل ذلك من 
اللتكة الموهوية والطبيمة الوانية . قال ابن عبد ربه :كان الليل 
ابن أجمد أروى الناس لاشمر ولا يقول بين » وكذلك الأسمى 

ونانهما : أن قرض الشمر والنفوذ إلى أسراره والتفطن 
مواشع امال فيه » لا يال بحفظ مقن الاغة ودراسة المروض 
والقواق وعلوم البلاغة . قال ابن رشيق فى العمدة : إن أهل 
ستاعة الشمر أبصر به من الملماء بآلقه : من تحو وغريب ومثل 
وخبر وما أشبه ذلك » ولوكانوا دونهم رجات فكيف إذا 
قاربوم أو كانوا منهم بسبب . قيل للنفشل الى : ل لا تقول 
اليعمر وأنت أعل به ؟ قال : علمى به هو الذي جنمنی من قوله ؟ 


وقد يقرض الشمر البكىء لسانه 
وتمى القواق الرء وهو أديب 

وقال الأمعى : 
أن الشمر إلاأن يوء رديئه ‏ على ويأبى منه ما كان کا 
فياليتى إذلم أجد حوك وشيه ولم أك من فرسانه كنت مفحا 

وف دبوان السبابة : أن ابن دقيق الميد قاللابن سيد الناس : 
قل لملماء المانى والبيان والبديع : أ#سنون أن تقولوا مثل 
قول العنى : 
أزورم وسواد اليل يشفع لى وأثثنى وبياض الصبح يثرى بى 

فان قلوا لك : لا . ققل : أى قائدة فبا تصتموق . ( بريدة 
أن الممل غير الم ) 

فواشح أن الذرض من اللبلة السابقة النسوبة لاخلول أوابن 
القع : بيان أن الشمر لا يملك بالرواية ودراسة الملوم وجع 
اللئة» وإلا لكان الأمعى واللفضل وأضرامهما أشمر خاق الله 1 
إل 1 کان الحد اوی من الخليل بالشعر وهو واضع المروض 
تلام الس وسلاعا القاقية ! ونسْبتها إلى المليل أولى من نسبنها 
إل ان التفع حتى تقوم الحجة على أن اللغة والنحو والسرف 
والمروض وسائر العلوم الاسانية وما يتصل بها -- وهى من 
مات الخليل البارزة - لا تجمل غير الشاعس شاع . وأما 
ابن القفع فسكان أدييا اتب كا قال الأستاذ» لا راوية ولا مال 
بالمنى الاسطلاحى ء فالقثيل به فى هذا السبيل لا يكون ظاهي؟ 
ظهوره فى المليل ء لأن الكتابة والشمر يفيضان من نببع واحد» 
والعلم ثىء وراء ذلك 

وإذا سح ورود هذه الكلمة عن ابن النفع فلا يغهم مها 
أنه لا بحسن قول الشمر » فالحق أن 4 شمر جيدا - وإ نکان 
قليلاً - ومعروف أن مقظمات الكتاب أرق وأعذب من شمر 
الشمراء الخلص » ولكن الراد أن الشمر لا بواتيه ا بوانيه 
النثر » فقصر همه على ما هو أجدى عليه 

و الغو فى العمرم اللي فى العام 

وردت هذه المكة بلنظها فى كتب كثيرة » والارض 

منها مشابهة النحو الملح فى الإسلاح » وهو ممني ناصع لا غبار 
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عليه » وقد ماله إلناس وتلقوه بالتسلم والقبول خلقاً عن سلف » 
حت لقد بلغ من ذبوعه أن العامة فى السميد يسمون الاح : 
( السلح ) فلا دائى لن ينكره الأديب الشرياصى أو يخطائه . 

وأما الرواية الأخرى : المزل فى السكلام كاللح فى الطعام 
فلا بأس يها » وورودها لا يغيد عدم ورود الأولى » ويكون 
وجه الشبه هنا القلة لا التحسين والتليح کا ذهب إليه 
الأستاذ البدارى 

وقد اطم أحد الشعراء هذه الحسكمة على الرواية الثانية مع 
وضع الزح موضع المزل » اء اللظ أرق وأعف" . قال : 
أفد طبسّك الكدوة بالج راحة” 

م وله بثىه مك الزح 


ولمکن إذا أعطيته اازح فليكن 
بمقدار ما يمى الطعام” .من اللح 
دی الترى 
ارات بين المهمرت 


١ت‏ روي الأستاذ الكريم ا هكذوراهبد الأهاب عنام 
فى المده 418 من الرسالة فى أثناء دراستة الحافلة' يليل الفؤائت 
عن الشاعس الأبيوردى ب روى البيت القالى هكذا : 
وقد أخلق الفشل بإلمراق وفى ‏ فارض لما اسمحلت التب 

"والبيت على هذه الرواية غيز موزون ولا يستقم إلا بإحدى 
اثثنين : إما أن حذف الواو التى فى أوله فيصير هكذا : 

قد أخلق الفشل ... ا » وإما أن تحذف كلة ( قد ) وتبق 
الواو التى قبلها ويصبح البيت هكذا : 
وأخلق الفشل بإلمراق وق فارص انا أشمحلت الرتب 

؟ - يقول الددكتور الفاضل زک مبارك فى المدو 416 من 
الرسالة ( لقد بم" سوتى فى الدعوة إلى اعتراف الدولة بلقم 
الأدبية ) ويشبط الفمل "بح بضمة على الباء » واقدى أعرفه عن 
هذا النمل أن الواجب لنة أن يقال بم سوشّه بفتح لبا ء كا نمل 
غل ذلك الفیروزابادی والجوهرى وأبو بكر الرازي فى عختاره » 
وقد يمتذر ا كتو ركمادته بالذوق ف السائل اللغوية ؛ وهو عذر 
لو أخذنا به على علأته لا تمع فى اة باب الفوضى . على أن 





فى الفمل ب بفتح الباء لطفاً ورقة لا بوجدان فى حالة الغم التى 
لا نرف - على قدر مانم - ما يؤيدها فى اللغة 

سا فى المدد ٠١١‏ من الثقافة الغراء دراسة أدبية 
طيبة » والدارس الأستاذ جال الدين الشيأل والدروس الث اع 
الشاب تاج اللوك بورى بن اليك الصاح م الدين الأبوبى والشمر 
الذى جاء فى خلال هذه الدراسة كله كريم يم » إلا ييا واحدا 
ذكرء الأستاذ هكذا : 
هذه المجزات ليمت لى 
وكلة عيسى زائدة فى الببت 

۽ س مقآلات العام الفاضل الىكتور على عبد الواحد وافى 
« فى الاجماع اللغوى© : ندل على تمكن فى البحث ولوفر 
على الدرس » وفها غذاء علنى كبير » وعى فوق ذلك لا رهق 
القارئ ولا تله ... وحبذا لو أطال اكلام على اجات الى 
تفرعت من المربية » وذ كرالستشرقين الذين ألذو ا كتبا فى قواعد 
المامية »يفذلك مويو ع على اتساعه لا يشيق به عل الأستاذ 
الكبيد . قد بد الف مسن 
عبر القاور زق وقوب: بحر وراد حؤبفز 


إغا هذه فمال ( ميى) السييح 


أرجو - بعد التحية - أن تأذنوا لى فى تصويب واقعة . 
أخطأت فى حديد زمنها ؛ إذ قلت فى مقالى الذى نفشات 
« الرسالة » الغراء بنشره بمددها الفائت : « إن أهل الرأى 
فى مصر احتفلوا « بتأبين الفقيد من أيام » » وأن أسرة الفقيد 
حتفل فى الرابغ عشر من هذا الشهر بإحياء ليلة الأربمين » وإف 


.( أحب بدورى أن أختار هانين اللاءمتين ‏ التأبين والأربمين- 


لأثير ناحية من أدب الفقيد ) > 

ووجه الحظأ واشح فى قولى إن أهل الرأى « احتغارا بتأبين 
الفقيد من أيام » » ويد هذا المأ إلى أن نة الاحتفالكانت 
قد أزممت إقامته فى بوم اجيس ( ٠١‏ بولية ) ؛ ثم عادت دوت له 
بوم اجيس ( 17 بولية ) » ولا كنت ف دكتبت مقالى قبل 
الميس الأسبق وكان عدد « الرسالة » يصدر بمده » ققد وقمت 
فى هذا الخطأ الدى لا بد أن يكون قراء « الرسالة »© قد فطنوا 
إليه من تلقاء نمم 
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دخل الأستاذ الحجرة التى قاده إلها الادم فلم بلق تلبيذه 
السخير فى انتظارهكألوف عادته » فلس على كرسيه بقلب عينيه 
في السور الملقة على حيطان الحجرة » وكانت الرة الأولى الى 
يانظار فما تلميذه منذ جى" به ليدرس 4 لمشرة أيام خات » 
وأوشك أن يدعو الخاذم حين سمع وقع أقدام خفيفة ورأى 
الذلام مقبلاً عليه يتأبط كتبه وكراسته » خدجه بنظارة تمنيف 
ولكن راعه أن برى عينيه ممرتين من_البكاء وذقنه السثير 
برش من التأئر فسأله بلههام : « مالك 45> 

وكأن السؤال أثار مكظوم شجؤن الام ثاندفمت الدموعٌ 
إل مآ فيه وقال وهو بلحب : 





- تبزة ... ضر ين , وتشاجرت مع با! ومازالا ينشاجران 
فسأله بإقتشاب : « من تيزة هذه ؛ » 
« اة با 


وإلى أن أ كتب مقالى التالى الذى وعدت بكتابته أرجو 
مرة أخرى.- أن تأذنوا لى فى تصويب أخطاء « مطبعية » 
وقمت فى مقال الأسبوع الفاثت نفسه 

فن السطر: الساوس من المقال جاء : « ومن الرابع عشر من 
هذا الشهر 6 والسواب : « وف الرابع عشر ...» . وف السظر 
السابع عشر من الجر الأول من صفحة ٩۰٤‏ جاء : « وف الجال 
الذى يحيظ الثام عنه ... » والسواب : « وف الجال الذى 
عبط ... » . وف السطر الدشرين من الهر الثانى صفحة ٠٠١‏ 
جاء : «على السور الى أحاز بها ذهنه ... © والسواب 
« على السور التى اناز ... ¢ 





قر السرادى 


فدلته هانان الكامتان على مما ن كثيرة بغيز حاجة إلى مل بد 
من السؤال. علىأن الغلام تطورع من شه قسرة قسعه المنتيرة 
الحزينة على مدرسه . قال: إن والدنة مانت لمهد ولادته وأن 

9 بمدؤذلك بمام | أو عامين» وأنه يميش عفرده 
نحت رعايتها بمد أن تزوج أخواته الأربع فى الأعوام الثانية الى 
أعقبت وفاة الأم ‏ وأن أسباب الحلاف لا تنتهى بين تبزة وأبيه » 
فلن بزالا يسطدمان ويشتجراق » وأتسم أن الق دامع أ أيه 
وأنه لا يشتبك مها حتى يضطر إلى ذلك أشظرار» ثم لا يلبث 
أن يكف عنها بث تانطاء فلا تملكت هى عن النشب والحاق 
والسباب . وأسنى الدرس إلى تلميذه بثير اهام ظاهل ؛ وواساء 
بكلمة ناهة » ثم تناول الكراسة وبدأ عله » ول بطرة الحديث ‏ 











رة خر ى ولاعادا إليه فبا أعقب ذلك من الأيام » حتىكانت 
ساعة ورس فاقتحمت علهما الذرفة بثير استئذاق شابة حضناء 


ق ريمان الشباب » فوشع الأستاذ الكتاب على ال-كتب وقام 
واقفا فى تأدب واحترام وألقى على الزائرة نظرة حبية » فراعه 
ما ألا مق حيثها وشبامها سب د ولكن من انطلاقها 
على ستحينها وعدم تكلقهاء الأ الدى أخزجها - بثير قسد 
طم س عن الاختشام » فكانت ترتدى (روب ذى شامير) من 
سج رقيق يكشف عن ذراعيما ونضق ساقها وأعل الصذر » 
وكان الأستاذ ين أنه لا يجوز لشابة أن تبدر هكذا لمَينى رجل 
غريب » وأذلك غلبه الارتباك والاستحياء؛ وحدش أمها إحدى 
أخوات تلهيذه التزوجات » وتا كد حدسه حين زآها تمد يدها 
فى دفق إلى ذقن توتو تداعبه, ثم جاست اطم نان تجاه الدرس 
وهی مخاطبه الله : تفضل بالجلوس ... هل يمجبك عمل توتو أ 
غاس أنيس وهو يقول : « توتو جمد » وقد تقدم فى هذين 
الا سبوعين فى ألا جرومية والطالمة » ولا بتقنسه إلا اللثابرة على 
حاط الكلات » 

فابتسمت ابتسامة حلوة وطلبت إليه أن يستمر فى مله » فم 
أنها ترغب فى أن تشهد درسه » قل بر بد من متابمة انرس 
متلمما برما » واختلس مها رة فوجدها تنظر إليه بإسان », 
قاقد أنها تتابيع كلامة » فوجم انتزاهة إلى ما يقول لخر" 
حميحا عذباً . وى ضرة أخرى وقع نظره على جيب اروب وقد 
انفرج عن أعلى الصدر فزاغ بصره وارئد فى اشطراب وذ 
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ولم تمكث الشابة طويلاً يته وانصرفت » فشيمها بنظرة غريبة 
وقال دوتو مستفهما : أهى أختك ؟ 

فهز الثلام رأسه سلا وقال يجفاء : « تيزة » فتملكت 
الشاب الدهشة وتساءل متمجباً : « تيزة ؟ ! » فنظر الغلام إليه 
بإتكار وقال : دنم». مالك أعصابه ولم ينبس بكلمة » ولكنه 
لبث منشولاً دانم التفكير » وفى أثناء عودته إلى مسكنه بشارع 
بالجيزة استدى سورة وال توتو كم رآ يوم قدم إليه# 
یدنه الترهل وكرشه الكبين ورأسه السغير الستدير الاأسلع » 
قد علا الشيب قذاله وقاق النطار على أنقه الخليظ الجدور» ثم تم 
6ال : « الآن فهمت كل شىء . . . فرضوان بك حككدار فى 
الماش جاوز الستين » وزوجه لا تعدو الرابمة والمشرين » ولولو 
غلام باس تشافرت عليه أسباب التنفيص الظاهية والخفية ... 
ولكن لماذا تلطفت بالثلام أماى ؟! » . ولم يمتور أفكاره سوه 
لأن أني سكان طالب رفيا _کان طالب و إن كان أستاذ؟ وتو ۔ 
طاهى النفس » على أله تأثر حسما وشباما وخلاعتما غاية التأئر 

وف الدرس التالى لم يكد بطمأن إل تع يام انين حت 
كانت ( تيزة ) ثالثنهما ؛ وكانت كا رآها.أول س #أجيلة لخليمة 
متبذلة فى ثوبها » وم تلازم مكانها طول الؤقت © کات مرج 
لبعض الشؤون ثم تمود إلى جلستها . وفى مىة عادت طلست 
إلى جانبه دون أن يبدو علا ألما تممدت ذلك » تفال أنيس أن 
ساقها س لدنوها ‏ تلامس ساقه . وعند انصرافه سامت عليه 
بإليد » فراح بضوع من كفه أرج ممظر » ومشى مبلبل 
الفكر تطرم فى وجدانه يقظة عاظفية حارة » وما زال مشغول 
البال يحاول أن يتغهم عاضرانه عبئاً حتى ضرب مكتبه بقبضة 
يده وساح جزعا مكروي : « لا أحسبنى إلا توء أو مسحورا 3 

وفها أعقب ذلك من أيام كان يذهب إلى بيت رشوان بك 
شنفا. مها قبل كل ثىء » وأحس أن تفضلها يحور درسه هو 
السعادة الحقيقية التى تبذلها له الهدنيا جيماً » فاستلذها واستظامها 
وجن بها جنوثاً . وجملت الشابة الفاتنة تقودد إليه » 
وتعرض لمينيه الشنوفتين عحاسمها المارية » ونداعبه بنظرات 
من عيننها حاوة فاننة » أو لفتات من لظها قائلة فائكة . 
والشاب يذهل عما حول بسرعة جنونية 
إلى بيت الحسكبدار فوجد الشابة فى الحجرة دون الفلام » فسأل 





. وذهب بوم 


عنه وهو لا يحفل به فى باطنه . فقالت له الرأة : « ذهب مع 
والده إلى شقيقته فى الزمالك لأنها مريضة » . فأحس خيبة 
وحنقاً لأنه سيشطر إلى مغادرة البيت» وقام واقفا كثبياء فسألته : 
« إلى أبن ؟ » . فأشار إلى الباب وقال.: « سأعود من حيث 
أتيت ٠‏ . فصوبت إلى عينيه نظرة ملنهبة وتختمت رأة وهى نوز 
رأمها الصغير : « كلا... » تففق قلبه وندافعت أنفاسه ووقف 
حيالها كالسعور الذهول ... ثم تبمها على الأثر لا بلوى علشىء 
وتخلفت بمد ذلك عن حضور درسه » ولكنها ست له الأيام 
التى بستطيع أن يلقاها فيها فى أمن من الرقباء . فاندفع فى سبيله 
كياء الشلال الجارفة فى فورة عاطفة مشبوبة تصم الآذان وتعمى 
البصر وتثرق هواجس النقس » مستكيناً لنوازع شهوتةوجنونه. 
وإنه ليغادر يها ذات أصيل من أصائل الحب إذ لاحت منه 
التفانة بيد قصد إلى شر فة البيت الطلة على العاريق » فرأى مشهد؟ 
تخد 4 لم فى روق : وتسلب شمر رأسه من المول » فتمثر 
وأوشك أن يقع على وجهه » وهرغ إلى الإفريز حت الشرفة 
كأ /يدارق ق 4 4 وتقدم تی خی مشطرية لاهن حت بلغ 
منمطك اق رای ا وأماد أن يستوئق اا رأی فصوب بصره 
خوك وإشغاقا تحنو الشزفة » فرأى عند مدخلها رضوان بك 
برأسه الاأسلع الستدير يجلس مطمث) إلى كرسيه فى جلباب 
فضفاض يطالع جريدة مهش الذباب عن وجهه بجذية ... فأيس 
من تكذيب عينيه » ولحث قائلاً بذزع لا بوسف : « رياه إنه 
هو هو ... نسم هو فى جلباب البيت فكيف كان ذلك ... ؟ 
هل عاد إلى البيت أثناء وجوده مع زوجه ... ؟ فكيف لم يشعرا به؟ 
ولاذا لم بقصد إلى حجرة نومه ليبدل ثيابه ؟ أم أنه كان فى البيت 
قبل ذهابه هو إليه ؟ فكيف استقبلته الرأة باطمثنان ؟ أو كيف 
لا تمم بوجود زوجها فى البيت ؟ بل كيف لم يشمر به رب البيت 
مع أنه غادر المخدع فى خلى مطمثنة غير عاذرة؟ ... رياه ...1 
لقند بجا من شر فادح ... وداخله إحساس الى يستيقظ 
بنتة فيجد أنه قد اجماز سور شاهق الملو فى أومه .. 
وتخايلت لمينيه أشباح الاثم والجرعة والمجن » فعزم على أن 
يضرب برامه عرض الائط متمظ) بالماوية التى أوشك أن 
يتردىقها . ولكنه لبثيذهب لإعطاء دروسهللنلام توتو» وكان 
يمانى آلام قليه وجوح عواطفه » ولكن الرأة ل تمهله حتى 
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ينناسى ويتزى » فمادت إلى اقتحام حجرة الدرس عليه وسألته 
بمينها فى عةاب وكدر ... وحين انهاء الدرس تبمته إلى الباب 
الخارجى وسألته يحدة : د لماذا لا تأنى ؟ » ... فققص عليها ما 
ما رأنه عيناه آخر مية » ونظر فى وجهها ليتحن أثر كلامه ٤‏ 
فهاله ألا برى الانزعاج الذى كان يتوقع » وسمها تقول بلهجتها 
الغاضبة : « كذبتك عيناك ... » » فأ كد لها أن ما رآء حق 
بخير ريب » فاستهانت بتأ كيده وقالت 
ماهو فاعل ... فأبدى لما اوقه . 
« أنت غملى'واثم » فتعال ولا تب نفسلك بالنظر إلى الشرفة ... 
نمال ولا اف ... » » فوعدهابالمودة لكى يتخاص من إلماحها 
ثم انطلق على نية ألا يماود ذلك البيت إلى الأبد .. 

ولبث على ذلك أسبوعا كاملاً . وق مساء بوم اجمة » وكان 
فى الشقة - التى يشاركه فبها بمض الأقران- إعفرده » مع طرق 
على الباب » فشى إليه وفتحه » فرأى أمامه رشوان بك يجسمه 
الثرهل متوكثا على عصاه ذات الفبض الماجى . قسرت فى جسده 
رعدة شديدة زارات قلبه زازالاً عنيفا » اووثب إل ذهنه خاطر 
سريع : أن الرا ت به كذبا عند زوجها لتكيد ٤4‏ 
وأنه جاء للتأديب والانتقام ... فاستولى عليه اليأس والقنوط » 
وسمد فى وجه الرجل نظرة ارتهاع ليقرأ ما تدل عليه أمارات وجهه 
وما ينذر به حضوره » فرآء هادا مبتسما كأئما جاء لسلام لا لقتال. 
ومد يده بالسلام » فد الشاب يده » ولا يفق من دهشته ... 
ثم تنحى عن الباب وهو يقول عردرداً ريقه : تفضل بالدخول 
باسيدى ... فدخل البك وهو يتحدث قائلاً : إنه لا داي 
الجاوس لان عل عبل» وآ جام ليسأل عن صمته وعما اعتاقه عن 
متابعة دروسه ... فا 
فى حاجة إلى كل دقيقة من وقنه ... ولكن الباك لم يقتنع بحجتمٍ 
ورقض أن يقبلعذره » وظلب إليه برقة ألا يحرم تولو من دروسه . 
فماود الشاب الاعتذار » وكر الرجل إلى الإلخاح » ثم أدنى رأسه 
من أننس وقال 4 : لا بد من حضورك ... قهذا ضرورى جد 
لقوتو ... تعال حي تشاء وكية) تشاء ... لا بد من حضورك » 
... وكان لا حول بصره عن الشاب » فوجد 














اة ربا وشت 





بس بأن موعد امتحاله اقرب وأله 


فهذا ضرورى جد 





فى نظرته ونيرات صوثه ما أنار فضوله ودهشته ... أما الشييخ > 
فصمت طظة مترودا » ثم استدرك قال : « هذا ضرورى لتوثو 
ولسمادتى ولسعادة الأسرة ... بل لسمادتناجيما ... فأصغ لي » 
لابد من حضورك ... » 

واحتقن وجهه بالدم » وارتعشت شفته السةلى وذةنه كالطفل 
إذا أوشك أ بقحم فى البکاء ثم حول عنه ... ومضی دون أن 
يننظر موافقة الشاب » ولبث هذا فى مكانه متفكراً مذهولاً 
تتجاذيه شتى المواطف ... 

وكان الأسبو ع الذى أء 
عنيفة أخذت بتلابيب أنيس » فتقاذفته الثرائز والشهوات » 
وتجاذبته نوازع اللذة ومغريات السلامة والطلنينة » ركان 
ذا عة قوية وسربرة طاهية وقلب تتى » قر السلامة . فلا 
أن اسهدار الا سبو ع أحس قواه اسك وتشتد» فأطرى إرادته 
وجمل يتنامى بدت رشوان بك السىء الحظ وزوجه الحسناء 
الفلقة الننوب وبودع ذاك المهد زاوية من زوايا الذكريات 
لرا .. 

.. وانقصقت مابو هققسد أنيس بوما إلى السكلية ليسأل عن 
موعد ظهور نتبجة الامتحان. . ولا بائت به قدماه باب مقغى 
الثاث » شمر بإنسان يمترض سبيله بمساءكالمداعب » فرفع رأسه 
إليه فرأى رضوان بك يثادر القعى يسبقه أحد أسدتائه إلى 

ارة تنتظر على كشب » فارتبك ورفع يده بالتحية» فالنقت يداهاء 
وابنسم البكم سأله عن اله » وتحدث ممه قليلاً دون أن يحرج 
إلى الك كريات القديعة . وحين ثم بمفارقته غير لمجته وقال بوت 
دل على الضراعة والشض : « أيه الشاب .. . إياك والسخرية 
من الناس أو المزء بالؤساءء فأنت تجهل الدور الذى تمده لك 
الاأقدار غد . واذكر أن أغرب تصرفات الإنمان لا تموزها 
أسياب تبررها ؛ فصن لسانك عن الا 'ذى وحاول ما استطمت أن 
تنمظ با يصادفك من العبر ‏ كتب الله لك حظا سميدا ... » 
ورقع يده بالسلام وسار فى طريقه منتصب القامة. يدل مظهره 
على أنه رجل عسكرى غير جدال . 





اواز تله اة اة 














5 فوط 


( طبمت بمطبمة الرسالة بشار ع السلطان حسين — «ابدين ) 





